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شكر وتفدير 


eds‏ بخالص الشكر والتقدير إلى بول ستيرتون لتشجيعه لي على تأليف هذا الكتاب في 
Sa FAME ARI‏ بامتناني الشديد لكيت تريجاسكيء وكاثرين by‏ ونيل كوكس 
EAA‏ عل الخطوظة SUSU AM‏ 


إلى بنجامين 


سؤال: كم aae‏ السرياليين الذين تقتضي الضرورة تغييرهم مصباحًا BEL gS‏ 
الجواب: سمكة. 


كل إنسان على دراية بمعلومة ما عن الدادائية والسريالية. ولدت الدادائية عام V‏ 
وبحلول أوائل العشرينيات أضحت ظاهرة فنية دولية Sis‏ إلى قلب الأفكار البرجوازية 
التقليدية في الفن. في الغالب» كانت تلك الحركة مناوئة Rss‏ جريء للفنء والأهم من ذلك 
كله أن المشاركين فيها — أمثال: مارسيل دوشامبء وفرانسيس بيكابياء وتريستان تزاراء 
وهانز آرب» وكورت شفيترز» وراءول هاوسمّن — وضعوا agin‏ للمُفارقة والوقاحة في 
مقابل جنون العالّم الذي جُنَّ جنونه» وذلك بينما كانت الحرب العالمية الأولى تستعر في 
أوروبا. 

نشأت السرياليةء الوريث الفنى للدادائية» Gow,‏ عام VAYE‏ وأمست فعليًا ظاهرة 
عالمية بحلول الفترة التي اغ فيها في أربعينيات القرن العشرين. الْتَرْم الفنانون 
السرياليون — أمثال: ماكس إرنست» وسلفادور «dio‏ وخوان ميروء وأندريه ماسون ‏ 
بوجهة النظر القائلة Gl‏ الطبيعة البشرية غير عقلانية في جوهرهاء ودخلوا في علاقة Bo‏ 
للتحليل النفساني» (GLE‏ الاضطرابٌ SS‏ بغية الكشف عن أسرار العقل البشري. 

بالفسية إلى ER‏ لم تكن الدادائية والسريالية حركتين قائمتين بذاتيهما في تاريخ 
الفن خلذل all‏ العشرين Sey‏ ما كانت كل agis‏ وفنا RSIS Ades aas‏ 
ترى بوصفها Sabato‏ وميّالة للمواجهة والصدام؛ Ll‏ السريالية فاعثّيرت بالمثل Bole‏ 
للبرجوازية في جوهرهاء لكنها كانت أكثر انغماسًا فيما هو غريب وعجيب. ولكنْء لماذا 
الدادائية والسريالية؟ ما السر وراء ارتباط JS‏ منهما بالأخرى؟ إنهما حركتان منفصلتانء 
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ومع ذلك دائمًا ما يَخلِط الناس بينهما. a5‏ مؤرخو الفن أنه من الملائم تبني التعميم 
القائل oly‏ الدادائية «مهّدت الطريق» أمام السرياليةء ولو أن هذا المفهوم لم يكن ينطبق 
ye I‏ مكاح lis. ang‏ من الأماكن التي شاعت فيها الدادائيةء Ñ‏ وهو باريس. لا شك 
ن هذا الكتاب سيتناول هذه المسألة مجددًاء لكنه سيعرض هاتين الحركتين على اعتبار 
أنهما مختلفتان بشكل متمايز بحيث يمكن وضع الواحدة منهما في مواجهة الأخرى؛ على 
شعيل CB‏ عاد ةما ota‏ ا coded‏ الكذاة sun‏ 35 وكيوا نيما eds‏ 
السريالية على عاتقها sist daga‏ إصلاحًا؛ Sus‏ حاولّث GS‏ منهجية جديدةء وجعلت 
الإنسانَ العصري يتواصل مجددًا مع قوى اللاوعي. ومثل هذه الاختلافات تتصل بتمايزات 
مهمة سَعَيْتُ إلى إيضاحها قَدْر الإمكان. 00( 

تشيع الدادائية والسريالية الآن أكثر من أي حركة أخرى من الحركات الفنية المنتمية 
إلى القرن الماضي في ثقافتنا إجمالاء والسريالية تحديدًا دخلت إلى لغتنا اليومية؛ فنحن نتكلم 
عن «الدعابة السريالية» أو «الحبكة السريالية» لفيلم tle‏ وتعني هذه الاستمراريةٌ تحديدًا 
8 من ess‏ :وضعهها بعلن مسافة واجدة à Üs‏ «التاريخ». لقد أصبحت الروايات 
النقدية والتاريخية للحركتين AST‏ تعقيدًا بلا شك؛ فالدادائيةء التي ريما oS‏ إليها على 
اعتبار أنها مناهضة للفكر الأكاديمي» asas‏ الآن بالجامعات على نطاق واسع. وبالمثلء 
أمست الدراسات Gaal)‏ بالفنانين المشاهير السيئي السمعةء مثل dla‏ ورينيه ماجريتء 
موحودة ف كل فا لعن ES‏ ما تكوت زف المعلومائ Halil! JAAS Spall Spe‏ 
الحرجة الفاصلة. 

Si Ú,‏ على دراية بهذه AKAN‏ فقد asl‏ بذية هذا الكتاب استنادًا إلى قضايا 
موضوعية أساسية. يرسم الفصل الأول التطوّرَ التاريخي للدادائية والسريالية» ويتعامل 
مع الفرضيات المتعلقة بالتعامل معهما معًا. أما الفصل الثاني فيبحث بتفصيلٍ الطريقة 
التي نشرت بها الحركتان أفكارّهماء لا سيما فيما يتعلق بالأحداث العامة والمنشورات؛ 
وخلال هذه العملية» يتضح أن الحركتين Gall‏ حوارًا بين الفن والحياة. poder‏ الفصل 
الثالث عن كثب Las‏ جماليةًء مع التركيز على REM‏ وتجميعات الصور (الكولاج) 
ومونتاج الصور الفوتوغرافية» والرسم» والتصويرء وصنع الأشياءء والأفلام. إن القضايا 
المتعلقة بمعاداة Gall‏ السائد ووضع IS‏ حركة منهما في سياق النقاشات الجمالية 
EEE dis oca ote)‏ الأخيران الضوءً على الأبحاث الأخيرة التي 
LÍ Level‏ وغيري بما Gud‏ مع المنظورات التاريخية الحالية الخاصة بالحركتين» وسوف 


T. کچ‎ 
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أفحص التوجّهات الدادائية والسريالية نحو مجموعة من الموضوعات الرئيسيةء بدايةٌ من 
اللاعقلانية وحتى الغريزة الجنسية» وسينصبٌ تركيزي على جوانبهما السياسية. pis‏ 
الكتابٌ ببعض التأمّلات الخاصة بالحياة الآخرة للحركتينء لا سيما في سياق علاقتهما 
بالفن الحديث. 

كان افتفامى الركيش  duis‏ على طرح ABM‏ الخاصة بالدادائية والسريالية 
c coda a ES Ga o ddl‏ حل سيل gat E SI‏ نح وا Bits‏ 
العزقية أم الجنسية — مسألةٌ ذات أهمية محورية لكثير مناء وكان الفنانون السرياليونء 
أمثال المصور الفرنسي كلود كاهون والرسًام الكوبي ويفريدو لام» رائدين في تعاطيهاء لكن 
من أَجْل تقدير قوة اهتمامهم» من الضروري إعادةٌ gle‏ السياقات التي استجاب هؤلاء 
الفخانون Lg!‏ وبالمكل::بالنظى إل الشتهرة الحالية Ally pall‏ :ف الثقافة dias a) gnc‏ 
المثال: الانتشار الشاسع لأعمال دالي على الملصقات)ء من الآمن الافتراض أن الجوانب 
loin] Lael All daly ASSI‏ التفسية Lgs cial GU‏ الذاداقئة JG Ab pally‏ 
ll‏ على نطاق واسع أشياءً «إيجابيةٌ». ولكنء في الثقافات التي كانت الفاشية فيها قوية 
BEG‏ من alsll Gad aa clie a B oos hy ol alll‏ 
الحداثيون إلى أنه مهما ELST Gel‏ الدادائية والسريالية أنفسَهم مُعادِين للبرجوازية» فقد 
معدو بتساظة d‏ سط gles‏ الخ ill‏ طا عالقا isle il‏ اماه 
esit d beo SENE‏ بها يفل slits Us sas olas GNM‏ 
طابع جمالي على دوافعنا ونوازعنا الأكثر إظلامًاء ويمحص هذا الكتاب الجذورّ التاريخية 
Jil‏ هذه التوجّهات» ويوضح Cull‏ في أنها كانت «راديكالية» في فترة من الفترات» كما 
يوضح السياقات التى كانت فيها كذلك. وخلال هذه العملية» ستّثار أسئلة عن دوافعنا 
ECCLE‏ 

إن هذا الضرب من الاستقصاء الذي لا يضفي EIAI‏ على الدادائية والسريالية 
بضرورة SLI‏ لكنه يسعى إلى بيان علة كونهما إلى الآن قوتين فاعلتين في ثقافتنا؛ يبدو 
Uis‏ تحديدًا بالنظر Jp‏ مدى AGM‏ البالغ للفن المعاصى بهاتين الحركتين. ومن الممكن 
بيان ذلك بالنظر إلى أي عمل من أعمال سارة لوكاسء واحدة من أبرز الفنانين البريطانيين 
في تسعينيات القرن العشرين. 

تكشف أعمال لوكاس استمرارَ الرغبة في الإذهالء التى كانت في فترة من الفترات Laws‏ 
معز o‏ ف الوقت uds‏ محقم الركاس يداك أ IN|‏ لوو dts‏ 


NY 
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التى كانت من dled Qai‏ للسريالية. تعول أعمالها Gard‏ على إنجازات أتباع الدادائية 
والسريالية أمثال مارسيل دوشامب ومان راي ورينيه ماجريت. ولكنْء أتؤكّد أعمال 
لوكاس ببساطة على أن الصدمة المميزة للدادائية Saal‏ راسخةٌ؟ أم إن أعمالها uis‏ على 
هذا التقليد بطريقة مهمة من المنظور الثقافي؟ 

يبدو لي أن هذا هو نوع الأسئلة الذي يمكن أن يُثيره الانخراط المعاصر في تداعيات 
الدادائية والسريالية. وفي نهاية هذا الكتاب» من المفترض أن نكون قادرين على الإجابة 
عنها. وعلى الرغم من ذلك فالمهمة المحورية للفصول التالية هي بيان الخطوط التاريخية 
والموضوعية الأساسية للدادائية والسريالية. l‏ 
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الفصل الأول 


الدادائية والسريالية: نبدذة تاريخية 


كانت بدايات القرن العشرين BR‏ تغيّر عنيف؛ إن غيّرتِ الحربٌ العالمية الأولى والثورة 
الروسية agè‏ الناس لعوالمهم على نحو جذريء وحوّلتٍ اكتشافات فرويد وأينشتاين 
والابتكارات التكنولوجية لعصر الآلة Geol‏ البشري بشكل عميق. ومن وجهة نظر ثقافية. 
culus‏ روايات جيمس جويس وأشعار 5 تی o»‏ إليوت - وأقصد تحديدًا رواية «عوليس» 
0 > وقصيدة ا الخراب» pu‏ اللتين نشرتا i‏ أنماطًا pm‏ 
NI‏ بيرمان ue‏ المتزامن بالبهجة والكارثة الوشيكة, الذي lees‏ الظروفٌ 
المضطرية im‏ آنذاك» هو المحدّد للوعي الحداثي. 
تعكس الحركات الفنية في أوائل القرن العشرين بقوة هذه العقلية الجديدة. وإذ 
IE‏ حركات مثل التكعيبية والمستقبلية — اللتين Gab‏ ذروتهما خلال الفترة ما بين 
٠۹١١ uale‏ و١٠۱۹‏ — مبتكرةً بجرأة نادرة من الناحية الفنيةء فقد انتقلت إلى ما وراء 
المَظهّر الساكن للرسم التقليدي» وصولًا إلى استكشاف بنية الوعي نفسها. ولكنْء يُشاع 
Lil‏ يجب أن ننظر إلى الدادائية والسريالية Bas‏ عن الاستكشافات الأكثر )8 للنفس 
الحداثيةء لا سيما أن الحركتين Grid‏ بقوة على الاستقصاء العقلي. ail‏ رأت الدادائية 
نفسَها تحديدًا Ties‏ بإعادة تمثيل seen‏ النفسي الناجم عن الحرب العالمية JAI‏ 
بينما يمكن النظر إلى اللاعقلانية التي تَحتّفي cass‏ :يها السرئالية كقبول تام للقَوّى الفاعلة 
وراء كواليس الحضارة. يوجز هذا الفصلّ السجلات التاريخية المتضارية لكلتا الحركتين» 
ولكنْ لنطرح السؤال التالي أولًا: ما التوجّه الذي يربط بينهما وبين الحركات الفنية الأخرى 
التي ظهرت في أوائل القرن العشرين؟ 
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الطليعية 


مھ مه 


كانت الدادائية والسريالية حركتين فنيتين «طليعيتين» بالأساس» وكان لاصطلاح 
«الطليعية» — الذي 4515 as‏ مرة ESANI‏ الفرنسي اليوتوبي هنري دي سان سيمون 
obi ie d‏ القرن Le aS a Sue Ys — phe aulill‏ ليق أن dis‏ هل الوضع 
الاجتماعي-السياسي وكذلك الجمالي الذي ينبغي أن يصبى إليه الفنان الحداثي. بصفة 
dole‏ كان Gall‏ في القرن التاسع عشر مرايقًا للفردية البرجوازيةء وإذ كانت الطبقةٌ 
البرجوازية تملكهء أو كان يُعرّض في مؤسسات برجوازية؛ كان الفن lug‏ يستطيع بها 
المتتمون إل قك الطيقة الفرانمؤقكًا من القيوى Goll! GLAS,‏ للحياة اليومية. لك 
في خمسينيات القرن التاسع ias phe‏ واقعيةٌ الرسَّام الفرنسي جوستاف كوربيه هذا 
الوضع؛ Jis‏ إن جوستاف كوربيه بمزجه بين الأجندة الاشتراكية والعقيدة الجمالية 
اللضاهية لها oles dl ias‏ طليعي els‏ لذاته في الفن. بحلول بداية القرن العشرين, 
e SE‏ العديد من الحركات الفنية الرئيسية — كالمستقبلية في إيطالياء والبنائية في روسياء 
أو الفن التشكيلي الجديد (دي ستايل) في هولنداء علاوة على الدادائية والسريالية ‏ 
بالطعن في أي فصل بين الفن والتجربة العارضة للعالم الحداثي؛ وكانت SLAM‏ التي 
Lilia‏ إلى ذلك سياسيةٌ من عدة أوجه؛ على سبيل المثال: كان البنائيون يستجيبون مباشرة 
للثورة البلشفية في روسياء لكنهم نزعوا إلى التشارك في الاعتقاد بأن الفن الحديث بحاجة 
إلى إقامة علاقة جديدة بجمهوره؛ بحيث DICAT eai‏ جديدة راسخة لموازاة التحولات في 
التجربة الاجتماعية. بالنسبة إلى ESI‏ الثقافي بيتر بيرجرء فقد كتب في سبعينيات القرن 
العشرين أن مهمة الطليعية الأوروبية في أوائل القرن العشرين كانت تتمحور في مجملها 
حول تقويض فكرة «استقلالية» الفن (الفن لأجل «(gall‏ لصالح إدراج جديد للفن فيما 
يُطلق عليه اسم «التطبيق العملي للحياة». 

وبهذا تشترك الدادائية والسريالية في Sad‏ الطليعي المحدّد القائل بأن الراديكالية 
الاجتماعية والسياسية ينبغي أن ترتبط بالابتكار الفني. كانت مهمة الفنان أن يتجاوز 
da‏ الجمالنة :33515 على حياة الناس» oly‏ يحملهم على رؤية وتجربة الأشياء بشكل 
مختلف؛ إن غاية السريالية مثلا لم تكن تقل عن دعوة الشاعر الفرنسي آرثر رامبو ل 
«تغيير الحياة». 


وكما ذكرنا Aish‏ م الفن الحديث في Aui‏ القرن العشرين — ae‏ التصويري 


M 


الدادائية والسريالية: Bis‏ تاريخية 


والطريقة الفنية-التاريخية القياسية لفهم هذا الخروج تنحصر في رؤيته على اعتبار أنه 
يدل وك فان a al]‏ «القزتمتية ف lol‏ القن الفاسع فكي Glass dial‏ رسوا 
وفان جوخ وسیزان» كما Bas‏ تحولًا Úle‏ في الوعي sb‏ بالرمزية الأوروبية في ثمانينيات 
القرن التاسع عشر وتسعينياته. في رسوم سيزان وجوجان Sho‏ نجد أن الفضاء منبسط 
والألوان مشوّهة؛ في خروج جذري عن المذهب الطبيعي؛ ولقد Sage‏ تلك الظروف الطريق 
أمام LAU‏ عن التقاليد التصويرية المنتمية لعصر النهضة: كالمنظور الخطي المتجلي في 
لوحة بيكاسى «آنسات أفينيون» التكعيبية النموذجية عام ۱۹۰۷ء التي fis‏ منعطفًا في 
Rant‏ لقنن اوقت ands‏ حوبت AAU docendi‏ الو هة elisa dan all‏ 
Ball‏ وغير الطبيعية للألوان بدرجة أكبر. 

لاشك أن الداداكية GIS UL pally‏ مكحن Lagi‏ التصويزية IS yall‏ التكعيزية 
والتعبيريةء وكذلك المستقبلية؛ فالكولاج التكعيبي» على سبيل JU‏ أفضى Sls‏ إلى 
ابتكار أتباع الدادائية «تجميعَ الصور». لكن أتباع الدادائية والسريالية كانوا سيّضيقون 
كثيرًا بالفكرة الضمنية في الكثير من الأعمال التكعيبيةء القائلة بأن الابتكار الرسمي وحده 
Gals Lal odas‏ للقن c 5 ibd‏ الفن التكعيبي يهدف إلى أن يصدم المشاهد 
أو يُربكه wads‏ النظرَ في علاقاته بالواقع» كان là‏ «مستقلّد» في نهاية المطاف؛ Gs Gi‏ 
لأجل الفن. بالنسبة J‏ الدادائية Uy pally‏ كان الفن يتعلّق Las‏ هو أكبر من ذلك بكثير. 
وشأنهما شأن غيرهما من الحركات الفنية بالقرن العشرينء كالمستقبلية التي عكست 
العام المتسارع الوتيرة المتعدّد الحواس الذي كان الناس يعيشونه في العقد الأول من 
القرن العشرين؛ كانت الدادائية والسريالية ملتزمتين باستكشاف التجرية نفسها. 

كان الالتزام بالتجرية المعيشة يعني أن الدادائية والسريالية تحملان GL‏ متضاربًا 
بخصوص فكرة الفن باعتباره Bat‏ مقدسًا أو Lande‏ عن الحياة؛ وهذه نقطة محورية, 
وهي السبب في أنه من غير الملائم التعامُل مع الدادائية والسريالية باعتبارهما «منهجین» 
أسلوبيّين مميَّرَيْن في تاريخ الفن. في الواقع» كان هناك LAs‏ أسلوبي محدود نسبيًا بين 
ea antl caa‏ لمان ol‏ ك وكان Mas iN‏ بالنسبة All Gaal alll‏ البضري: 
من الأدق أن ciues‏ هاتين الحركتين بأنهما توجُهان (SEM‏ للحياة مدفوعان بالأفكارء 
بدلا من كونهما مدرستين للرسم أو النحت؛ فأي شكلٍ — Sly‏ من النصوص» ومرورًا 
بالأعمال الفنية «الجاهزة» وحتى الصور الفوتوغرافية sae‏ انكس انه كحي راد 
الدادائية والسريالية. في الدادائيةء يُترجّم Lill‏ الأساسي في ضيق Gal‏ الفن كثيرًا إلى عداء 
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صريح تجاه قيّمه ومؤسساته؛ ولذا ينبغى Like‏ عند هذه النقطة أن نطرح التعميمات 
جانيًاء ونفحص الخطوط العريضة التاريخية الكلية للدادائيةء ومن ذلك الفحص سينشاً 
بعد ذلك النقاش الخاص بالسريالية. 


أصول الدادائية: زيوريخ ونيويورك 


تتمحور «أسطورة أصول» الدادائية حول رجل daly‏ 0 وهو الشاعر Silly‏ هوجو «Ju‏ 
alll (alils‏ المعروف باسم «كباريه فولتير»» الذي A‏ في شبيجل جلاسيه بزيوريخ 
في فبرایر NAV‏ 

Alli ll التى عاش فيها‎ Gall اقتداءً بنماذج مبدئية في‎ Glas الملهى الليلي‎ aes 
مديد ميوفيخ-ويرليئ:.وشأنه شأن اللذمي الليلية هناك قم‎ Mantis بال من قبل‎ 
من الفقرات التي تتراوح ما بين إنشاد الأغاني الشعبية‎ Urs كباريه فولتير برنامجًا‎ 
— وإلقاء الشعر بالأسلوب التعبيري السائد. ومن بين معارف بال الأوائل بالملهى الليلي‎ 
وكانوا جميعًا وافدين مثله — صديقته إيمي هنينجز التي كانت تؤدَّي فقرةً في الملهىء‎ 
والرومانيان الشاعر تريستان تزارا والفنان مارسيل يانكوء والشاعرٌ والفنان الألزاسي‎ 
الفرفمية الألانية وة وشريكة ار‎ fe veer آرت وتكن اه‎ ole هانز/‎ 
oed egal] Quail Le cle pus coa صوق‎ Leal My السويدية الوه‎ cL صقم‎ 
dU إليهم آخرون أمثال الكاتب الألماني‎ ail ريتشارد هيولسنبك» ومن بعده‎ SUSI 
وفايكنج إيجلينج من السويد.‎ p من‎ A used eM سرد وا‎ 

وعلى الرغم من أن العروض التي قدَّمَتَها المجموعة في كباريه فولتير كانت في بداية 
الأمر تقليدية إلى is‏ كبير» فإنه سرعان ما تحوَّلّت إلى عروض استفزازية. استرجع تزارا 
عرضًا سيئ السمعة تحديدًا 09043 في يوليى ١517‏ قائلًا: 


في حضور ssc‏ محدود من المشاهدين ... Gi‏ أن حى الت بأن نيول بعدة 

ألوان مختلفة ... صرخ args‏ — صراخ وعراك في القاعة» ووافق الصف الأول 

على منح gall‏ وأعلن الصف الثاني عجزهء وصاح البقية الباقية: مَن الأقوى؟ 

وجيء بالطبلة الكبيرةء هيولسنبك في مواجهة ٠‏ 

إلى ia.‏ ماء جاءت تلك الإجراءات الصدامية في أعقاب سلسلة من العروض التى 
Leads‏ في إيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية ELST‏ المستقبلية الإيطاليون, في الفترة بين 
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شكل :١-١‏ مارسيل يانكوء «كباريه فولتير»» زيت على قماش» (صورة فوتوغرافية لعمل 
مفقود)ء NANA‏ 


A YS ١609 Gale‏ وعلى الرغم من أن معرفتهم بالمستقبلية كانت جزئيةً» OL‏ مقدّمى 
عروض كباريه فولتير أمثال بال وهيولسنبك كانوا على دراية بالأشعار التجريبية لقائد 
تلك الحركة مارينيتيء أو «الشعر pall‏ وباستخدام المؤدين المستقبليين الصدامي لسيل 
متنافر أو «وحشى» من الضوضاء. طوّرَ بال NES‏ من الشعر «الصوتى» زاحمّث فيه 
Glas‏ مُختلّقة jel‏ لغوية بدائية؛ فقصيدته التي aUo‏ «كاراوان» (القافلة) عام 
1ء والتى يبدو أنها تحاكى الأصوات الصاخبة والحركات الوتيدة لقطيع من الأفيالء 
fas‏ بالبيت التالي: Jolifanto bambla ô falli bambla.‏ تضافرت جهود شعراء ومؤدّين 
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آخرين تابعين للدادائية 14 إلقاء «أشعار متزامنة»؛ xS Lil‏ نصوصها بصوت Jle‏ 
iu‏ تنشد بشكل متزامن. إلى Sm‏ ماء كانت مثل هذه الأساليب استقراءاتٍ من نماذج أولية 
مستقبلية. ولكنء كان الشعر الصوتي الدادائي SÍ Sule‏ «تجريدًا» بشكل واضح من 
سوابقه الإيطالية» ولم يكن لدى آتباع الدادائية أنفسهم سوى القليل من إيمان المستقبليين 
بالتقذّم التكنولوجيء ولم يكن لديهم BT‏ من حماس المستقبليين المؤيّد للأعمال العسكرية. 
استعارت العروض الدادائية أيضًا عناصرٌ من التعبيرية» وتحديدًا الأسلوب الذي ساد 
في gall‏ الألاني حتى تلك sas BAA‏ نفسه الأسلوب الذي بادَرَ المشاركون SUMI‏ المولد 
ف كياريه فولكين ate LANL Gad‏ كانت هناك ظائفة مناصرة للفن الأفريقي في 
أوشاظ cta aat!‏ وكانت هناك ists‏ ساظة ف أوساظ caasa‏ الفوفميية وا ين 
في كباريه فولتير» Gee‏ يشاركون بين الحين LAV‏ في «رقصات للسود». ويمكن العثور 
على خلفيات بدائية في قرع الطبول المتواصلء الذي شاع أن هيولسنبك كان يزعج به 
الجمهور بالملهى الليلي. 
كانت الأنشطة الفنية بكباريه فولتير متنوعة؛ فقد تجاورّت الإلقاءَ الشعري والرقص› 
وامتدت إلى رسوم الكولاج الهندسية الْمبسّطة بشكل جذري لهانز آرب» التي Sule‏ ما 
كافك 55 العروض؛ ويدلّل ذلك على المساواة التي منَحّها الدادائيون للإنتاج البصري 
والأدبي» وهو التوجّه الذي كان في جوهره إرنًا من الحركات الثقافية بالقرن التاسع phe‏ 
مثل الرومانسية والرمزيةء وكذلك المستقبلية والتعبيرية. GS!‏ عدم التزام المجموعة بأي 
či Gum‏ محدّد» وروح تابعيها الصداميّة, تحدَّدَا في نهاية المطاف بالوقائع الاجتماعية 
والسياسية أكثر من أي شيء os‏ كان Gnu‏ وجودهم نفسه في زيوريخ موقفها الحيادي 
في الفترة التى كانت فيها أوطانُهم منخرطة في معترك الحرب العالمية LAI‏ وهناك 
طريقة مهمة سارى بها أتباعٌ الدادائية في زيوريخ بين الحرب التي كانت رحاها تدور في 
مكان GAT‏ وبين قناعة مفادها أن القيّم المرتبطة Ga)‏ ما قبل الحرب كانت إلى Ša‏ كبير 
Ls‏ فاسدة. إذا كان الرسم بالزيت والنحت بصب النحاس مرادقيْن لبيوت أبهاء الطبقة 
الأرستقراطية من الداخل» فسيجمع gl‏ الدادائية qu‏ جديدة من قصاصات ورقية 
Baa ases es osos‏ .و انا كان Goo Geen‏ الي الو وون راد 
ويفككونه ويُعيدون توجيقه إلى شكل من أشكال الثزثرة والتعاويذ. ail‏ كانوا كمجموعة 
متحدين في كُرْههم إضفاءً الصبغة الاحترافية على Gall‏ فكانوا ينظرون لأنفسهم باعتبارهم 
مخرّبين ثقافيين» لكنهم لم يكونوا يرفضون Gall‏ بحد ذاته بالضرورة» بل يرفضون 
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الطريقة التي خدم بها Gall‏ تصورًا بعينه للطبيعة البشرية. في POLES‏ كان يساوي 
تحديدًا بين الفن قبل الحرب والغرور والتقييم ILM‏ فيه بشدة للبشريةء وكتب آرب لاحقا 
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pev‏ عن مشاعر دادائية شائعة: 


ا Gall dates Ge seth Las‏ العالية القن NAVE ple call‏ 
كرّسنا أنفسنا في زيوريخ للفنون. وبينما كانت أصوات gill‏ تدوّي بعيدة 


من قوة؛ كنا Sad‏ عن فن يستند إلى الأسس لنداوي به sim‏ هذا العصرء 
Lis‏ نبحث عن نظام جديد للأشياء من شأنه أن يُعيد لنا التوازنَ ما بين الجنة 
والنار. 

من المثير أن ثمة ملاحظة Bel‏ جوهرية cof lie Goel‏ في حديثه عن الدور الشافي 


للفن» وعن «النظام الجديد للأشياء» هنا؛ فغيره من أتباع الدادائية كانوا AST‏ سلبية 
بمراحل؛ حيث إنهم سوا إلى eda‏ الفن كمبداً من الأساس. كان لدی آرب نفسه إحساش 
مسيحي تقريبًا Gl‏ يمكن إعادة ابتكار الفن من جديد. ولكنء ماذا يمكن أن Jis‏ مجيء 
الدادائية؟ بالالتفات إلى أصول كلمة «دادا» — وهى أصول مُريكة جدًا؛ حيث زعم الكثير 
من أعضاء الحركة أنهم اكتشفوها في ظروف مختلفة - يبدو أن قابلية الكلمة المحضة 
للتوسّع peii‏ إليها. Dora‏ هوجو بال في مذكراته عن سنوات الدادائية dili‏ «الفرار 
من الزمن» - التى تعَدٌ حاليًا أحد أبرز مصادر المعرفة عن حركة زيوريخ — أنه بعد 
أشهّر قليلة من الأنشطة في كباريه فولتيرء بدأت المجموعة ترى أن ثمة dole‏ ماسة إلى 


إصدار منشور جمعيء ومن es É‏ الحاجةٌ إلى شكل من أشكال العلامات المميزة: 


لا ينفكٌ تزارا يُعرب عن قلقه بشأن النشرة الدورية. قبل اقتراحي بتسميتها 
dala»‏ ... والكلمة تعني بالرومانية wars asin‏ وبالفرنسية «الحصان الخشبي 
obe‏ وبالنسبة إلى Sad GUY!‏ الكلمة Cole‏ على السذاجة الشديدة ومُثعة 
التناسّلء والانشغال بعربة الأطفال. 


digas Glades cona كان‎ Goss I cat ad does كذ كر‎ als d 
عن البدائية» والبداية من الصفرء‎ pas ووجد نفسه يعلن أن «أول صوت يصدر عن الطفل‎ 
على الشيوع العالمى للمبداً؛ حيث يراه‎ aids وكل ما هو جديد في فننا.» المهم هنا أن بال‎ 
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ضربًا من اللغات الثقافية العالميةء بينما sty‏ هيولسنبك على أفكار الهم والتجديد. كان 
التوجّهان مكوّتين orta ul‏ للدادائية. وبخلاف ذلكء نجد أن الكلمة تمل — بشكل يشي 
بالمفارقة — US‏ شيء ولا شيء في آن واحد؛ aid‏ ارتقث إلى مزيج عبثي من التأكيد «mills‏ 
وضرب من الصوفية الزائفة. كان Gall‏ عقيدة oalby Age‏ الدادائية. 


ولكنْء من الأمور المعقدة هنا أن الدادائية لدت في مكان GAT‏ الوقت نفسه؛ ففي 


عام ٩۱۹۱ء‏ بلغ وافدّان فرنسيّان — مارسيل دوشامب وفرانسيس بيكابيا — مكانة 
شبيهة على مسافة GST‏ بعض الشيء من الحرب الأوروبية» وتحديدًا في نيويورك. كان 
الفتانان باررَيْن في الدواكر الفنية الفرنسية قبل الحرب» لكنهما Gil‏ إلى أمريكا؛ إن Lic‏ 
أنها ستكون Ses sisi‏ للأفكار الجديدة. لم SE‏ لوحة دوشامب «عارية تهبط الدرج رقم 
ted ae (is beads] Y‏ ارون كدو eios‏ إل ines dicssa‏ 
نجاحًا as‏ بمعرض الأسلحة عام VA W‏ بحلول عام AA Vo‏ كان A‏ 
وصفه بأنه موقفٌ pas JU‏ فيما يتعلّق بالابتكارات البصرية التي استحد Bad acts eta‏ 
الفرنسي ماتيس من ناحيةء والتكعيبيةٌ من ناحية أخرى. وقد ÈY‏ كراهية دوشامب 
للفن الذي يستميل العينَ وحدها دون العقل» iios‏ من الآثار التي تركها عصرٌ الآلة 
على النفس البشرية. ls‏ الخطاب الإنساني يدعم أفكارَ الروح والحب الرومانسي» ولكن 
بعد أن رأى دوشامب وبيكابيا في هذا al gil‏ خداعًا للذات في مواجهة GEG‏ المتزايدة 
للمجتمع» بدا حوالي ١115 Gale‏ و١١١۱‏ في ابتكار لغة ساخرة من مزيج من الأصوات 
الآلية/ البشرية؛ SST Slats‏ من أي شيء آخَّر في لوحة دوشامب على الزجاج المسمّاة 
«عروس جرّدها خطابها من ثيابها» (أو «الزجاجة الكبيرة»)» وهو العمل الذي Sab‏ 
باعتباره RE»‏ مکتمل بشكل حاسم» عام NAYY‏ 

إن 5.985 دوشامب من ارتباط «الصنعة» بالفن البصري» Glasly‏ الملازم بأن الأفكار 
ينبغي أن Gad‏ محل المهارة اليدوية باعتبارها المكونات الأساسيةٌ للأعمال الفنية؛ La‏ 
اللذان eT‏ إل «aie a obs]‏ جحافدة PEER‏ أغراضًا ا من عام ۱۹۱۲ 
فصاعدًا؛ ومن أشهر أغراضه السيئة السمعة تلك ASÍ‏ التي سلّمها — ووقع عليها 
مازحًا باسم «آر مات»» وأطلق عليها pal‏ «النافورة» - لمعرض جمعية الفنانين المستقلين 
بنيويورك في أبريل AM‏ 
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شكل tA‏ مارسيل دوشامبء «النافورة»» عمل فنى جاهزء تصوير ألفريد شتيجليتس كما 
ظهرت في دورية «الأعمى»» العدد الثانى (مارس» (AN‏ 


GAL, ols‏ هذا العمل من JS‏ لجنة اختيار اللوحات الفنية بحد «là‏ على الرغم من 
السياسة التي aad‏ بأن سداد العضو لرسومه يضمن له حقوقٌ العرض؛ قد أمسى Gls‏ 
لااك ` l‏ 

في هذه المرحلةء بَدَا أن هناك معرفةٌ ما بأنشطة الدادائية من جانب دوشامب 
وبيكابياء لكن العلامة نفسها لم تُستخدم إلا بالكاد في نيويورك حتى أوائل عشرينيات 
القرن العشرين؛ ولهذا السبب تجد أن أنشطة دوشامب وبيكابيا خلال الفترة بين Gale‏ 
6 1917 تُصنّف Sale‏ تحت اسم «الدادائية البدائية». لا شك أن ثمة شبكة طليعية 
كبيرة سرعان ما تطوّرَتْ وأحاطت بالأوروبيين» SA,‏ أعضاءً من «دائرة شتيجليتس» 
المزعومةء كانوا شركاء للمصور الأمريكي ألفريد شتيجليتس المؤيّد المهم للفن الطليعي 


yy 








AIL pally الدّادائية‎ 


في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال معرضه ۲۹١‏ في نيويوركء وأعضاءً من «دائرة 
أرنسبرج» التي نيت ale Us‏ القطّع الفنية الثريّين وولتر ولويز أرنسبرج اللذين 
lias‏ دوشامب بالرعاية. وعلى الرغم من ذلك» كانت الشخصيات الرئيسية هي المصوّر 
الأمريكي مان رايء الذي شارك دوشامب في sae‏ من المشروعات اللاحقةء وآخْرَيّن 588 
لهما أن يصبحًا جالبّي all‏ للدادائية نظرًا لغرابتهما الفطرية؛ وهما: آرثر كرافان 
المتقلّب المزاج» والكاتبة الألانية المنشأ البارونة Gal]‏ فون فريتاج-لورينجهوفن. 


الدادائية الألمانية 


في عام ۸١۱۹ء‏ امتدت الدادائية إلى برلين نتيجة للحماس الجدلي لريتشارد هيولسنبك الذي 
Oros di dies‏ كن Gags)‏ العام Sd los bp poill‏ فى عضن dase‏ وهات القن 
لأجل الفن بشكل واضح. a5 sl‏ الاجتماعية الصارخة التي تمكّنت من المدينة. كانت ألمانيا 
في تلك المرحلة قد خسرت الحربء وكانت agas‏ انهيارًا اقتصاديًا نتيجة للتعويضات التي 
Sill‏ بها فرنسا وبلجيكا. وعلاوةً على اختلال توازناتها الاقتصاديةء كانت ألمانيا MNT‏ 
على شفير ثورة اجتماعية في أعقاب الثورة البلشفية في روسيا عام als VAVV‏ الحكومة 
الاشتراكية المحافظة نسبيًا Lasla‏ قوية من الشيوعيينء وخاصةٌ مجموعة سبارتاكوس, 
واستجابّث بعمليات قمع وحشية؛ وليس من العجب إذن أن أتباع الدادائية في برلين تم 
تسييسهم ,23 كبير. وعلى الرغم من أنهم اجتمعوا جميعًا تحت اسم «نادي الدادائية»» 
فاته تفشو إل Cesano‏ من eau]‏ كانت Bas ls‏ من dà E8225 A geal‏ 
ميرنج وفیلاند وهيلموت (عُرف لاحقا باسم جون) هارتفيلد» وجورج جروز — تتألف من 
المتعاطفين مع الشيوعية (وكان آخر ثلاثة Gee‏ سبق ذكرهم أعضاءً رسميين بالحزب). 
Ll‏ المجموعة الثانية — وقد Shedd‏ راءول هاوسمّنء وهانا هوخ» ويوهانس بادر — 
فكانت أكثر نزوعًا للاسلطوية (الأناركية). 

تجلت مناوأة الفن في برلين في المعارضة الصارخة للاتجاه الجمالي الأساسي في ألمانياء 
Ñ‏ وهو التعبيرية؛ فلقد (ons‏ النفورُ الدوشامبي iua)‏ إلى دوشامب) من $3 الصور 
الإنسانية والانغماس الحسي J‏ «الفني البصري» في برلين» إلى BIE‏ من «الاستبطان» 
واللمحة التعبيرية المصبوغة بصبغة روحانية. Yes‏ الرغم من أن ن فتاني برلين أمثال 
جروتس Salas‏ عملوا آنفا بأساليب تصويرية متناغمة مع التعبيرية» فإن ريتشارد 


٤ 


الدادائية والسريالية: نبذة تاريخية 


ara‏ قد iol‏ الجيلَ الفني السابق في بيان جوهري عام ١۱۹۲ء Nie‏ على أنه: 
LEIS‏ بتنفيذ دعاوى للروح» وجد أبناءً هذا الجيلء في صراعهم مع المذهب الطبيعيء 
Whos uei t‏ إلى اللمحات das pat‏ والمكيرة ll 22 SN‏ 3 تفترض Šla ias‏ مريحةٌ 
خاليةٌ من المحتوى أو الصراع.» ذهب هيولسنبكء في المقابلء إلى أن ثمة GS‏ جديدًا — ألا 
وهو فن دادائيي برلين — «سيتصدع بشكل واضح Jods‏ تفجيرات الأسبوع الماضي .. 
وسيحاول إلى الأبد أن يجمع شتات نفسه بعد صدمة الأمس.» 

ليس من العجب أن مجموعةً دادائية برلين رفصت all‏ التقليدي Sieg‏ عليه 
الشّعْرَ الصوتي لهاوسمّنء أو التوزيعٌ الأصلي Me‏ لتقنيات المونتاج الصوري لهاوسمّن 
وهوخ وجروتس وهارتفيلد. إن الشظايا Aail‏ للصور الفوتوغرافية في توليفاتها الصوريّة 
المبكرةء التي تصوّر الآلات بطريقة شبيهة عمومًا بأتباع الدادائية في نيويورك» Sige‏ 
الطريق في نهاية المطاف للسطوح السَّلِسة ظاهريًا التي تخصّصٌ فيها جون هارتفيلد. 
استغلّت التوليفاث الصورية البارعة تقنيات سرياليةٌ أساسًا من التجاور لأغراض ساخرة 
بشكل وحشي. بعد زوال دادائية برلين مباشرة في أعقاب ظهورها العام في «معرض 
الدادائية» بيرلين» الذي أ كتوق eias Gto d Uo cas A ados‏ معو 
النازية في LSU‏ وظهرت توليفاته الصورية بانتظام على أغلفة الدوريات الشيوعية مثل 
disi aua‏ لعي 

في أماكن أخرى LOUL‏ كان هناك المزيد من مراكز الدادائية؛ فكانت مدينة agile‏ 
- الأكثر La ys ss‏ بشدة من برلين — موطنًا لكورت شفيترز. كان شفيترز صديقًا 
لفناني برلين أمثال هاوسمّن وهوخ» GSI‏ رفض عضوية «نادي الدادائية» التي ess‏ 
له هيولسنبك نظرًا لافتقاره للالتزامات السياسيةء وسلوكه «البرجوازي» المفترضء وشق 
شفيترز طريقه المميز بنفسه؛ حيث كان رائدًا KA‏ من أشكال الكولاج ael‏ فيه ضمنًا 
تقييم بقايا المناطق الحضرية (كتذاكر الحافلات المهملةء وأغلفة الحلويات ... إلخ) بواسطة 
حشدها في Ay‏ بصرية تجريدية. AS‏ شفيترز التسميةٌ (ميرتس) Mertz‏ المأخوذة من 
كلمة Commerzbank‏ (بمعنى «البنك التجاري») في واحدة من تجميعاته الصّوّرية 
لوصف أنشصطته وتمييزهاء تلك الأنشطة التي Siig‏ بحلول منتصف عشرينيات القرن 
العشرين» وصولًا إلى GLE‏ تجميعة مبدئية ضخمة تُعرّف باسم Merzbau‏ طُوّرت أساسًا 
في العديد من 5k‏ بيته. في أوائل عشرينيات القرن العشرينء أقام شفيترز علاقات 
وطيدة بفنانين منخرطين في الحركة البنائية الدولية؛ حيث نفذت مبادئ التجريد الهندسي 


Yo 


iL pally الدّادائية‎ 


الخاصة بها إلى ألمانيا وهولندا. dots‏ المؤسّسٌ المشارك لحركة ستيل الهولندية؛ ثيو 
فان دويسبورج» بشكل غير مباشر a]‏ ما في الدادائية خلال تلك الفترة تحت الاسم 
المستعار «آي كيه بونسیت»» وحضر هو وشفيترز cols‏ وريشتر وهاوسمّن وتزارا «مؤتمر 
الدادائية-البنائية» في فايمار في سبتمير ۱۹۲۲؛ حيث أقاموا علاقات مع أتباع بارزين 
للبنائية في ألمانيا أمثال لازلو موهولي-ناجي وإل ليسيتزكي. وعلى مدار سنوات ALB‏ 
556 أعضاءً US‏ جماعة فيما agin‏ من ناحية, وبينهم وبين غيرهم من أعضاء الجماعات 
الأخرى بشكل متفرق. بصورة ماء تقع تلك الحقبة خارج طقوس الدادائية على الأقل 
بقدر ما كانت الدادائية معارضة للتجريب الجمالي المحض؛ لكن cof‏ وشفيترزء في JB‏ 
اهتماماتهما التجريدية, كانًا shell‏ لهذه القاعدة» ALAS,‏ خطابٌ دادائية زيوريخ 
على أي حال دعوات ل «نظام جديد». 

fis‏ كولونياء المدينة الأقل اضطرابًا من برلين» التي وقعت تحت الاحتلال البريطاني 
aas‏ الصوت اة la SAS IVA Ulli! Ga Basis Xx GUN Ball‏ بين غا 
Neg VA‏ هنا كان asta alat s al‏ ريض ويوفافين il‏ وهو 
الاسم المستعار الذي ols‏ ألفريد جرونيفالدء وتعني calis, Aus‏ المال»» في إشارة 
antl ne‏ إلى alls Anoll‏ ر وهال امات عضو ادا GIK‏ إل هة 
مُسَيّسة 2A‏ آکبر» من agin‏ فرانس سايفيرت وهاينريتش وأنجيليكا هويرل» لکن هذه 
المجموعة تجمَّعَتْ في واقع الأمر حول حدث وحيدٍ فحسبء Ú‏ وهو «معرض دادائية 
كولونيا» اللاسلطوي المقام في أبريل ٠۹٠١‏ (انظر الفصل الثاني). وخلاف ذلكء نجد 
| اتات FEN‏ اللاسياسية في جوهرها ولكن العبثية Iis‏ لإرنست» والمتسمة 
Blas:‏ مذفلة asl‏ نهدت الطويق لكشك الداذاقية: ركا SEN gx‏ ال إلى 
أعمال دوشامب وبيكابيا في أماكن أخرىء يمكن العثور على إدانة وحشية للفنون السابقة 
في إعادة صياغات إرنست للأيقونات الدينية التقليدية. 


الدادائية الفرنسية 


كانت كولونيا تقع من الناحية الثقافية بين ألمانيا وفرنساء ومن Ab‏ مال إرنست إلى NRI‏ 
إلى باريس بدرجة أكبر بكثير من غيره من الدادائيين الألان» s‏ نهاية المطافء JS!‏ 
إلى باريس عام 5 إن الداذاكية باز Babes has‏ من سيك lS GANS‏ 
وانتماءاتهم المتبدّلة. ولت الدادائية الفرنسية في أوائل عام ١9119‏ مع وصول بيكابياء 
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الدادائية والسريالية: نبذة تاريخية 


سفير العدمية لدى الدادائية الذي Cored‏ نفسه في هذا المنصبء وكان قد أمضى لتوّه BAS‏ 
في سويسراء ظهر خلالها في زيوريخ حيث ia‏ بالنسبة إلى مؤرخ الدادائية هانس ريشتر 
«تجربة احتضار». كانت دادائية زيوريخ في مرحلتها الأخيرة عدميةٌ على أي حال؛ حيث 
UL al‏ سيرنر على أسماع الناس «بيانًا محرّرًا أخيرا» GAS‏ أثناء المسيرة العامة الأخيرة 
للحركة في أبريل ds .١519‏ باريس» استضاف بيكابيا دوشامب الذي كان في زيارة 
cle pus gil aal! Suse‏ ما duni A Gd‏ دوقناس: القامضة — والتجلية d‏ لكات 
مثل العمل الفني المتمرّد LHOOO‏ الذي يتكوّن من تلك الأحرف (وتعني في الفرنسية «إنها 
تتمتّع بمؤخرة رائعة» عندما 585[ (Jle cans‏ المكتوبة أسفل نسخة للوحة ال موناليزا 
ذات شارب daly‏ مرسومّين بقلم رصاص — Glee]‏ مجموعة من الشعراء الباريسيين 
المجتمعين حول دورية «الأدب». وكان «قائد» تلك المجموعة باقتدار أندريه بريتون» وأبرڑ 
أعضائها: لويس آراجونء وثيودور فرانکل» وبول إيلوار» وفيليب سوبو. 

كان بريتون ذو الشخصية الجذابة Sly‏ بشدة بالآخرين» os‏ الشاعر الفرنسي 
جيوم أبولينير — شريك بيكاسو والمؤيّد الشديد للتكعيبية: الذي توق SNA ple‏ 
ond HT‏ فكل محوري! قفن أوجه Bae‏ 558 لبريتون أن Sa‏ دور أبولينير ias‏ 
ded. IS Se do cadis‏ 8 هديق 28090595 كاك ايده وكام كما 
متأنقًا vez‏ فة ”سه الفكاهي اللاذع (حتى إنه أطلق على نفسه pul‏ «الفكاهي») 
وإحساسه بالعبثية» إلى الانتحار بجرعة أفيون زائدة بعد توقيع الهدنة عام AANA‏ في 
ظل تلك السوابق في Se cial‏ على دوشامبء قام بريتون بابتكار نسخته الذهنية 
الخاصة من الدادائية. 

في أوائل عام ۱۹۱۹ء درس بريتون نموذجٌ تريستان تزارا الذي ظهر Gly‏ القوي 
عام ۱۹١۸‏ في الطبعة الثالثة من مجلة «الدادائية» التي نشرتها مجموعة زيوريخ. Ob‏ 
مدا deo‏ جار معن نفاق Line celis Ci pelos‏ مال iS]‏ مقيول يقد tes]‏ 
وى dio‏ ك asi aes casa ic. stall Sa‏ لا وبق GUS) eget‏ 
إنسانية مُطَّمّرة كذ كتب تزارا متحؤّلًا من خطاب العدمية إلى خطاب الفداء يأسلوب 
زيوريخ المألوف. وصل تزارا eni‏ إلى باريس في يناير ١۱۹۲ء‏ ولكنْ على مدار العامّين 
التاليّين» تولى بريتون — الذي أدّى به نزوعُه إلى البحث عن انسجام النظرة الاستشرافية 
إلى الاغتراب عن بيكابيا اللاسلطوي وكذلك عن تزارا — ريادة الطليعية في نهاية المطاف. 
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الدّادائية والسريالية 


كانت الدادائية الباريسية سلبيةٌ صراحةٌ في نبرتهاء وعلى الرغم من أنها كانت معارضةً 
للحكومة اليمينية التى HS‏ مقاليدَ الأمور في فرنسا ]38 الحرب» فإنه ab‏ ما كانت 
سياسية le‏ كالدادائية في برلين» كما كانت بعيدةً Me‏ عن الروح البنائية البدائية التي 
ial‏ مها Ales ti‏ الأولى للدادائية في زيوريخ. وكانت تجلياتها الأساسية سلسلةً من 
الاستفزازات العلنية التى قرأ بيكابيا واحدةً منها على SW‏ في مارس ۱۹۲۰ء في بيانه 
المسمّى «البيان Mus‏ 


... أنتم أيها الجادون» تفوح منكم رائحة أسوأ من رائحة روث الأيقار. 
Gl‏ بالنسبة إلى الدادائيةء فلا تفوح منها Gl‏ رائحة؛ فهي لا شيءء لا شيءء 
لا شىء. 
إنها مثل آمالكم: لا شيء. 
مثل ساستكم: لا شيء .. 
مثل ae‏ لا شيء .. 
Lobel‏ شنت الدادائية الباريسيةء شأنها شأن تجليات الدادائية في أي مكان AT‏ 
حرا عل الخطاي الفني المهترئ. وفي الحدث SS dead‏ بيكابيا لوحة من القماش تحوي 
دميةٌ على شكل قرد وتّحيط به الكلمات التالية: «صورة لسيزان» صورة لراميرانت» صورة 
لرينوار 


السريالية: البدايات 


بحلول منتصف عام ۱۹۲۲ء أمست الدادائية الباريسية» في شكلها النهائي المتجسد 
بالكامل» موصومة بسلبيتها الشخصية؛ ومن مؤشرات زوالها تنظيمٌ بريتون ل «مؤتمر 
باريس» الذي hard KÍ‏ في مسعاه إلى تحديد الاتجاه الكلي للنشاط الطليعيء على أن 
ما كانت الدادائية تسعى EE EE EE eee a‏ في تاريخ الفن. fats‏ 
هنا aly‏ بريتون بالسياسة الثقافية؛ فإذ اتهم الدادائية ب «النفي المتغطرس» alls‏ إلى 


YA 


الدادائية والسريالية: Bi‏ تاريخية 


«الفضيحة من أجل الفضيحة»» فقد anal‏ الفرصة وأعاد ترتيب أولويات الطليعية؛ 
وكان الطريق gos‏ أمام السريالية. 

وصل ماكس إرنست من كولونيا في نهاية عام AYY‏ حيث كان حلقة الوصل 
مع أنشطة الدادائية ASUY‏ على الرغم من أنه لم يكن حلقةً الوصل مع أكثر تلك 
الأنشطة Laus‏ لعامين كاملين» وتحديدًا في الفترة بين NAYES ۱۹۲۲ Gale‏ كانت 
فاك فة dall io ta‏ والعريالية: وه اة ال اطق Sx Goes‏ 
لك patty JS yall‏ اا تة وال فلك dll‏ انق يريتون clots cells‏ 
إضافة إلى مستجدين أحدث عهدًا بحركة الأدب مثل روبرت ديسنوس ورينيه «aha pas‏ 
ق مرها Regiis‏ من day poll ALB‏ مق أكض تلك الأتشظة إكازة quán Shute»‏ 
الأرواح» التي أجابت فيها مجموعة من أعضاء الحركةء وأبرزهم ديسنوس» بشكل غريب 
الأطوار عن أسئلة طُرحت عليهم أثناء انغماسهم في حالات غيبوبة ذاتية التحريض؛ جرى 
آنذاك بشكل els‏ استكشافٌ الاهتمام US‏ ما هو غير عقلانيء الذي fad‏ في Se‏ ذاته 
في الدادائية باعتبارها حركة حرة روحية مناوئة للبرجوازية. بينما كان بريتون يخدم 
كممرّض في صفوف الجيش الفرنسي خلال فترة الحرب» تعرّفٌ على نظريات سيجموند 
فرويد الخاصة باللاوعي. aad‏ أعمال ذلك المحلّل النفسي لأول مرة للفرنسية خلال 
أوائل عشرينيات القرن coa adl‏ وسرعان ما استوعب بريتون وأصدقاؤه الفكرة العلمية 
للاوعي ودمجوها بما يخدم مصالحهم الشعرية؛ حيث قاموا بتطوير تقنيات «الكتابة 
التلقائية» التي بموجبها — نوكا ما على غرار تموذج فرويد ل «التداعي الحو المعاني» — 
أسهبوا في الكتابة السريعة دون وجود أي فكرة سابقة التصور. ولكنْء أثبت اجتماغٌ aS‏ 
بين بريتون وفرويد في فيينا عام VAYN‏ بما لا يدع مجالًا للشك» أن فرويد لم يتعاطف 
كثيرًا مع مثل هذه المواءمات الفنية لتقنياته العلاجية. 

بحلول عام GL AAYE‏ بريتون أنه من الملائم أن aS gs‏ تلك النزعات تحت اسم 
واحد وبعد فترة ولادة طويلة agoa‏ السريالية إلى النور بنشر بريتون Jal‏ بيان ale‏ 
للسريالية. 

كان أبولينيرء المثل الأعلى لبريتون» هو أول مَن سَكَّ كلمةٌ السريالية عام ۱۹۱۷ء 
Hylan iss‏ أبوليذير الغامضة نوكا ما Sel‏ روخ جديدة متجاوزة المنطق في الفنون, 
اتسمّث بدقة أكبر في «البيان العام» لبريتون عام AAYE‏ حيث cies‏ السريالية بأنها 
Glad Yo Ll»‏ بالدقيقة dlaga SILLY aul‏ ميقا gia;‏ وبالقورة LEN‏ 


ل 
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للأحلام» وبالتلاعب العقلي بالأشياء بلا مبالاة.» كان البيان العام بالأساس ميثاقًا لشاعر؛ 
فلم تكن فيه oe‏ بالفنون البصرية في هذه المرحلةء Bids‏ الأولوية ل «التلقائية النفسية 
... بواسطة الكلمة المكتوبة» أو ch‏ طريقة أخرى.» وحقيقة أن ممارسة هذا البيان d»‏ 
غياب أي نوع من رقابة العقلء وبعيدًا عن أي هموم جمالية»» أوضحث أن السريالية 
Maly Sá‏ من المبادئ المحورية للدادائيةء الأمر الذي يرجع بنا إلى قلب النقاش السابق؛ 
نقد الفن المستقل الذاتى الإحالة. كانت السريالية (sls‏ شأن الدادائية مُكرّسةٌ لمحو 
الفروق بين مزاعم «الفن» ومزاعم «الحياة»» وإذ وصف بريتون فرويد بالنور الهادي 
للمشروع السرياليء لم يتكلّم بريتون كثيرًا عن dill‏ الجمالي بقدر ما SÁS‏ عن «الإنسان 
المستكشف» الذي يجري «تمحيصاته». رأى الناس فيها 8,55 Bays‏ لا أقل؛ Sly‏ أحدهم 
أنه: «لعل الخيال على وشك أن ... يسترجع حقوقه.» 

بدأت السريالية كحركة أدبيةء وكان أوائل طلائعها شعراء URS‏ فرنسيينء أمثال: 
آرثر رامبوء وإيزيدور دوكاس (الكونت لوتریامون)» وريمون روسيلء وألفريد جاري. 
وبمرور عشرينيات القرن العشرين» دار تدريجيًا الفنانون البصريونء لا سيما الرسامونء 
في مدار السريالية منجذبين بنموذج «رسم الشعر»» وكان ماكس إرنست رائدًا — يأسلويه 
الفني الذي 86 بلا شك بمصادفته Kad‏ لأعمال الرسّام الإيطالي جورجيو دي Sand‏ 
- لما يمكن أن تصفه جوارًا ب «الرسم الحالم». 

على الرغم من كون الأحلام محورية كموضوع أساسي للفتّانين السرياليين» فإ 
Ó pas laudi‏ 3 كانت castas‏ تمه NUR es Nix Gols‏ يما كانت 
تلك الفكرة مناقضةٌ لنموذج 5563 رقابة العقل. إن تدخلات نقدية كهذه؛ التي تتطلّب 
ulel‏ تقييم مستمرة للمبادئ» canal‏ القاعدةً المعمول بها إلى Se‏ كبير في ASL pull‏ 
وحقيقة الأمر أن الهجوم على «الرسم الحالم» Jas‏ الفناتين آندريه ماسون وخوان ميرو 
على إنتاج معادلات بصرية للعفوية التي لطال ما مارّسَها شعراء الحركة. ومن بين جوانب 
النقص الأخرى J‏ «الرسم الحالم» أنه كان بالإمكان استيعابه مرة واحدةء في الوقت 
الذي تتكشف فيه الأحلام بطبيعة الحال في الوقت المناسب؛ ولذاء كان الطريق gas‏ 
للأفلام للاستجابة إلى المتطلبات Ql pull‏ وفي أواخر عشرينيات القرن العشرينء € 
LE oaks gil‏ في الأهمية: «كلب أندلسي» و«العصر الذهبي»» وكان الفيلمان ثمرة 
تعاون بين الإسبانيّين SU‏ استقطبّتهما باريس؛ لويس بونويل وسلفادور دالي. 

إن انجذاب دالي نحو السريالية في عام VAYA‏ يثبت كيف ds‏ الحركة في استقطاب 
مواهب Buse‏ وفي الوقت نفسه. قدَّمَتَ شخصيات بارزة بالفعل دعمها بين الحين 
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ATs‏ فقد سمح بيكاسو casa‏ العديد من الأعمال الحديثة في الدورية السريالية «ثورة 
eal pall‏ ف cibis phe ciatis‏ القرن العشزين» دون أن tais‏ رامت المجموعة قط 
Sal‏ شخصياتٌ بعينها دعامات أساسيةٌ للحركةء OG Ls IE‏ إرنست وإيف تانجي 
ate Mei led ca‏ أا ال و مات راع الذى gach‏ الصو clash M‏ 
إل bo‏ كر caa ll Ado pall‏ وعد أن كات ماقا لدوشاطت ced guai Abeta ell‏ 
بينما GS)‏ في الوقت نفسه «صوره الفوتوغرافية من دون كاميرا» (صورة تنتج من دون 
كاميرا عن طريق وضع جسم بشكل مباشر على Gry‏ خاص وتعريضه للضوء)» ودراسته 
Gti‏ الاستوديو. حصل أشخاص Gy ST‏ على مباركة بريتون المتفاقم استبداده, بينما 
od deis‏ فن ارات وا كرون AGING ilta i ic‏ يتر هات الثقاد 
المذهبي أو الأيديولوجي. كان العام VAYA‏ حدًا Lala‏ في هذا الصدد؛ |3 Kiil‏ بريتون 
علانيةٌ في «البيان العام الثاني» للسريالية شخصياتٍ idis‏ جورج ريبيمون-دوسينييه» 
وروبرت ديسنوسء وروجر فیتراك» وآندريه ماسونء وفيليب سوبوء وأنطونين Sl‏ 
والكاتب المتمرّس في ele‏ الأعراق ميشيل ليريس؛ في أعقاب اجتماع isa di veld‏ فيه 
بالإخفاق في الالتزام ببروتوكولات الجماعة. 

والواقع أن ثمة جفوة حدثت لبعض الوقت بين Alb pu‏ «شارع فونتين»» الذين AS‏ 
تسميتهم بهذا الاسم Gas‏ بالشارع الذي قطن فيه بريتون Shey‏ اجتماعات المجموعة al‏ 
al pes‏ «شارع بلیمو»» الذين كان من agin‏ ماسون وميرو وليريس وغيرهم. ولطاما 
أَبِعَدَ ميل المجموعة الثانية لفلسفة نيتشه lashi‏ عن بريتون» وعندما شرع جورج 
باتاي - الإثنوغرافي والكاتب الذي بزغ نجمه كمنافس فكري أساسي لبريتون في أواخر 
عشرينيات القرن العشرين — في التودّد إليهم أساسًا من خلال دوريته «وثائق»» Qaod‏ 
بريتون بالحاجة إلى التصرّف بحسم. وكان بيانه العام الثاني Gags‏ في جزء منه إلى 
تقويض جاذبية جورج باتاي. من وجهة نظر باتاي» تعيب SS‏ بريتون فرضياته المثالية 
المسبقة. إن جماليات بريتون» التي كانت متجذرة في الجدلية الهيليجيةء S)‏ دومًا إلى 
فكرة الواقع الجديد الذي ينشأ نتيجةٌ لتصادم صورتين متنافرتين» وكان التمثيل المقتبس 
كثيرًا لتلك الظاهرة بالنسبة إلى السرياليين ga‏ تشبيه لوتريامون الممتد «جميلة كفرصة 
لقاء عارض على طاولة تشريح UY‏ حياكة ومظلة.» By‏ مقابل مثل هذا الكشف الجماليء 
SI‏ باتاي ما أسماه «مادية أساسية»» الذي EE‏ مواحية اهنا عراف 
البشرية أو AST‏ تلك الجوانب بهيمية؛ ولذا مال «gy shall‏ أمثال ماسونء تعاطفا مع باتاي 
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:Y-V UE‏ ماكس إرنست» «الرأفة / الثورة ليلًا»» زیت على قماش» AAYY‏ معرض تيتء لندن. 


إلى إنتاج صور مجازية يمكن أن تبدو لبريتون Mae‏ دون مبرر. وثمة هجوم مباشر 
بقدر أكبر نشره معسكر باتاي عام ۱۹۲۰ على هيئة منشور تحت عنوان «جثمان»» وقد 
تعرّض بريتونء إذ ad‏ تصويره على أنه مسيح شهيد» لسخرية شديدة من أحكامه الميّالة 
للنقد واغتراره بذاته. 

كان «البيان العام الثاني» لبريتون على أي حال بمثابة تحول في الاتجاه الفلسفي 
للسريالية؛ ففي السابق كان التركيز داخل الحركة ينزع إلى محتويات العقل؛ أو ما أسماه 
بريتون «النموذج الباطني»» أما الآن فقد تحوّلَ 5S A‏ إلى التفاعُل ما بين alle‏ الباطن 
والواقع الخارجي في علاقة جدلية. وقد كان لهذا التوجّه الجديد bel‏ فيما يختص 
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بالإنتاج البصري؛ فمن Bae‏ طرقء Kiiul‏ صعودٌ نجم دالي بسرعة البرق إلى إحياء «الرسم 
الحالم»» لكن داليء الذي لطالما كان sia‏ خيارات حياته المهنية على نحو استراتيجي» 
Qual‏ ركو allac!‏ ورا ور el. Ge aay‏ الف d] Gs Jil still‏ 
وصفه ب «هذيان التفسير» الشبيه بجنون الاضطهاد بالنسبة إلى الواقع الخارجي. وفي 
الوقت نفسه» ظهرت طائفة حقيقية للغاية السريالية حوالي عام dla Bali, AAY-‏ 
Lally‏ السويسريّي alil‏ ألبرتى جياكوميتي وميريت أوبنهايم؛ هناك كان التشديدٌُ على 
عثور الفنان على غرض في العالم الخارجي ينسجم مع المتطلبات اللاواعيةء ومن GS‏ كانت 
Bale]‏ العلاقات بين الواقع الداخلي والخارجي. وظهرت بالتزامن مع تلك الفرقة طائفةٌ 
«اللقاء» التي ارتدّت إلى الأيام الأولى للسريالية. وإذ يسيح السريالي الهائم على وجهه في 
n‏ الك کا ك das‏ عن الهاي كانه تل نفس متاك Akita fs SIGN‏ 
ell Jog cian‏ من أن هذا JI il‏ الدب بالعالم uo lll‏ كان poll Lala‏ 
الطليعية الأساسية للسريالية» فإنه iini‏ — بقذر أكبر من RSA‏ — في السيامة. 


السريالية: السياسة والنزعة الدولية 


بدأ انشغال السرياليين بالسياسة في عام AAYO‏ عندما عارضوا الحرب الفرنسية 
الاستعمارية في المغرب» ويحلول عام ۱۹۲۷ Cuál‏ معارضتهم الشديدة ليس لحكومة 
اليمين الفرنسية فحسبء بل وللرأسمالية عمومًا؛ إلى انضمامهم إلى الحزب الشيوعي 
الفرنسي» ولكن ثبت لهم من البداية أنه من الصعب التوفيق بين ميولهم السياسية 
وغاياتهم الفنية. كيف للروح الجماعية السياسية. حسبما Jila‏ 3 النزعة الباطنية 
أمثال بيار نافيل» أن تنسجم مع الفردية المتطرفة للشعر والفن السرياليّين؟ هل ينبغي 
أن تسبق ثورة العقل الثورةً الاجتماعية؟ أم العكس هو الصحيح؟ بعد عمليات paal‏ 
التي شهدتها جماعةٌ بريتون عام AAYA‏ والتي كانت عينها تستند Gijs‏ إلى المزاعم 
الفسيزة ARE o‏ الجماعة ua] god gy‏ فلك o doas DNI‏ كه لفل معان 
السرياليون الآن مُجبرين على الاستجابة لمتطلبات نظام ستاليني جديد في روسياء وتأزمت 
الأوضاع عام VAYY‏ عندما تخلّى لويس أراجون رسميًا عن السريالية Nia‏ عليها الحزب 
الشيوعي» ويمرور الوقت في ثلاثينيات القرن العشرين: أصبحت «الواقعية الاشتراكية» 


A 


— وهو فن واقعى مقروء للعامة - Fall‏ المعترّف به aus)‏ لدى الشيوعيةء وقد (Gol‏ 


yy 


AIL pally الدّادائية‎ 


abl‏ بريتون التروتسكي (نسبةٌ إلى ليون تروتسكي) بثورة ثقافية-سياسية: إلى إبعاد 
السرياليين بشكل حاسم عن التقليد السوفيتي المتشدد. 

بالرغم من هذا الاضطراب الأيديولوجيء» استقطبَّتٍ السريالية في الثلاثينيات lae‏ من 
الوافدين الجدد؛ كثير منهم كانوا نساءء dolos‏ من الرسّامة والكاتبة الإنجليزية ليونورا 
كارينجتون التي استكشفت أفكارًا أسطورية على نطاق واسع: وانتهاءً بالكاتبة والمصوّرة 
الفرنسية كلود كاهون التي أنتجت صورًا ذاتية تتشگك بها في هويتها الجنسية. في 
سياق الفن السريالي الذكوري» كانت اليد العليا ga‏ للتعبير عن الرغبة الجنسية التي & 
تصويرها Bale‏ بطرق مُغايرة للجنس» وشهدت ثلاثينيات القرن العشرين صعودَ نجم 
SUNT Coats ess cca‏ جاتن كلف ads oh‏ .ل السروالية Sod‏ حول لفان 
الروائي ي Goby‏ الفركني ماركيز gs‏ ساد بالقرن الثامن عفن ياعتباره daos Mish,‏ 
cud‏ لخيالات عنيفة ومحرّمة à‏ أخلاقيًا. 

شهدت السنوات التالية من الثلاثينيات انتشار السرياليةء كمجموعة من المذاهبء في 


دول أوروبية أخرى وقارات أخرى أيضًا. في العشرينيات» اجتذبت السريالية شخصيات 
Bay‏ من دول مثل إسيانيا وألمانيا وباریس» وبينما أمسى العالّمٌ ASÍ‏ اضطرابًا 
من الناحية السياسية في الا = يديك et:‏ عدة دول بدرجات متفاوتة 
بالاستقطابات السياسية للشيوعية والفاشية — sl,‏ مبادئ الحركة وقيّمها Éa‏ 
BES‏ يساريين ومناوثين للفاشية في مجموعة من السياقات الجديدة. من هذا الجانب» 
Sule‏ ما ois‏ الحركة في أماكن أخرى 868 Gul‏ لم تستطع تحقيقها في فرنسا. 
تألفت المجموعة الفرعية الكبيرة الأولى في بلجيكا عام VAY‏ بمعرفة الكاتب بول 
نوج» وشملت galls‏ أمثال إيه إل تي ميسينزء ورينيه ماجريتء Gary‏ بول ديلفو 
والمصوّر الفوتوغرافي راءول أوباك» وبحلول منتصف الثلاثينيات» كانت Wh pall‏ قد 
أمسى لها موطئٌ قدم في شرق أوروبا. وكان الرومانيان فيكتور برونر وجاك هيرولد 
إضافتين عظيمتين لمجموعة باريس في أوائل OLAS‏ لكن الأهم تحديدًا في تلك 
ENT‏ تشكل مجموعة براغ في عام Sols VATE‏ رجالاتها كاريل 3« plans‏ 
الكولاج جيندريش ستيرسكيء والرسّامان جوزيف سيما وتوين (syle)‏ سيرنونوفا). 
وكانت علاقات الجماعتين» البلجيكية والتشيكوسلوفاكيةء Mg ST‏ بحزبَيُهما الشيوعيّين 
الوطنيّين من علاقاتهما بجماعة باريس 

في عام ١١۱۹ء‏ انعقد «المعرض الدولي للسريالية» المهم في لندن؛ حيث كان نقطة 
cL‏ مجموعة متباينة من المواهب الإنجليزيةء أمثال الكاتب ديفيد جاسكوين والرسَّامَين 
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رولاند بنروز وإيلين Gal‏ والمخرج همفري جينينجز. لقد cis‏ المعارضٌ الدولية الكبرى 
إلى ia‏ كبير Goll‏ الرمزي للسريالية بحلول تلك i Al‏ وكانت العروض الدراماتيكية 
Usa‏ جانبًا مميرًا للسريالية (على سبيل المثال: أقيم عرض صغير, ولكنه «jai‏ لبعض 
الأغراض بمعرض باریس لتشارلز راتون عام (VAT‏ ولكن العام VAYA‏ شهد أقوى 
عروض السريالية وأكثرها ial ea‏ على الإطلاق في «المعرض الدولي cll pall‏ الذي أُقيم 
في معرض الفنون الجميلة في باريس؛ حيث 65 تعليق سقف الغرفة بأكياس فحم محشوّة 
بالصحف. 

في العام نفسه. Sila‏ بريتون إلى المكسيك shoal‏ علاقاته الأيديولوجية بتروتسكي 
والرسام gla‏ دييجى in ais dade,‏ تلك الريازة fall‏ الوجود J pull‏ في أمريكا 
اللاتينية برعاية رموز كالمصوّر الفوتوغرافي مانويل ألفاريز برافىء والرسّامة فريدا كاهلوء 
اللذين نالا حفاوة Loa biel, dase‏ ريال ولق أن كفي من أعفالهما كتاوات التعاليد 
والمشاغل «المحلية». كان السرياليون Legs‏ نَهمين للارتباط ب «آخّرين» على المستويّين 
الثقافي والاجتماعيء bs‏ أن أعمالهم موازية لفن الجنونء وغالبًا ما وضعوا أعمالهم 
في مكانة موازية لأغراض كالأقنعة المحيطيةء وأحيانًا ارتقى ذلك إلى استحوان تعوزه 
الحساسية RAT LLÄ‏ متباينة ela‏ التبايّن» ولكنْ مع بداية الحرب العالمية الثانية 
e pills‏ الحتمي للنواة الباريسية للجماعة, اضطرت السرياليةٌ كظاهرة فرنسية الهوية 
إلى التأقلم مع معطيات ثقافية قهرية. 

في عام 2154١‏ ترك بريتون osi;‏ أمثال ماسون وإرنست» فرنسا التي Lia‏ 
ألمانيا عبر مارسيلياء على الرغم من أن بعض حلفائه القدامى مثل إيلوار اختاروا البقاءَ في 
باريس. اتضح أن منفى بريتون كان حافرًا من عدة أوجه؛ فمن ناحية» أتاحت له زيارته 
إلى جزيرة مارتينيك» في طريقه إلى الولايات Basi‏ فرصة التعرّفٍ إلى حركة «الزنوجة» 
التي كانت لبناتها تتشكّل في المستعمرات الفرنسيةء وأتاحت له بشكل أكثر تحديدًا أن 
يلتقي بالشاعر إيمي سيزير؛ ومن كم أمسّتِ السريالية حقًا png A al‏ ثقافيًا. ومن 
ناحية أخرىء كان وجود بريتون في نيويورك من عام ٠۹٤١‏ وحتى نهاية الحرب» يعني 
إرساءً Gall‏ استجابة أمريكية للسرياليةء على الرغم من حقيقة أن بريتون نفسه Íb‏ 
فرنسيًا بشكل واضح» ورفض أن يتعلّمَ الإنجليزية. 

قبل الحرب» انحصر تبثي أمريكا للسريالية في أحداث منفصلة؛ مثل أعمال جوزيف 
كورنيل الذي أنتج Lage dog!‏ بشكل شعري في صناديق خشبية مفتوحة من الأمام» 
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بداية من أواخر الثلاثينيات وما بعدها. + ASRS‏ بريتون والكثير من الرسّامين الروّاد 
في الولايات المتحدةء oly‏ السريالية الآن aas‏ في الرسم التجريدي الذي كان سائدًا 
à‏ نيويورك» luas‏ العديد من الرسّامين الأكبر يمنا في نيويورك» des‏ رأسهم روبرتو 
ماتا المولود في شيلي وأرشيل جوركي الأرميني dau‏ في أن يدمجوا palie‏ من رسم 
ارال Ba]‏ عيرق وماسوق Je)‏ حزان استخماخ الأشكال Baal‏ صف االحردة) 
والعفوية في أعمالهم؛ وثبت في نهاية المطاف أن تلك التجارب محورية في تطور تنويعة 
جاكسون بولوك للتعبيرية التجريدية. ساد التجريد» الذي aS T‏ الإيمانُ السريالي في إملاءات 
Shall gf Lue siu‏ عت yall aas Le RR lod‏ الحاكية à E is‏ الولانات Basil)‏ 
ولكن بحلول الخمسينيات» بدأ القنانون في إعادة اكتشاف تبعات الدادائية. آنذاك اعثُيرَ 
دوشامب — الذي انتقل من فرنسا إلى نيويورك بعد بريتون» ولكن كان أثرُه في بداية الأمر 
de eo sisi‏ — شخصيةٌ بارزةً وحاسمةء Is‏ أن مفهومّه المتعلّق بالأغراض «الجاهزة 
الصنع»» واهتمامّه بثقافة العامة يتماشيان مع الوعي الأمريكي بقدر أكثر انسجامًا 
بكثيرء ويمثّلان Bands‏ من نقاط المرجعية للفن الشعبي. وبالنظر إلى أن مفهوم الأغراض 
الجاهزة كان اختراعًا LL‏ بالذادائية من السهل الزعم Gl‏ الذاداقية: لا allo pall‏ هى 
التي مهّدَتِ الطريق للفن فيما بعد عام ١555‏ في أمريكا. 

عاد بريتون إلى فرنسا بعد الحرب» لكن السريالية لم 83 باستطاعتها فرص الهيمنة 
الفكرية التي كانت gia‏ بها في فترة من الفترات» is‏ الوجودية AST‏ اتساقًا مع الأزمنة 
المتغبّرة. eoi,‏ أن السريالية لم تَظهّر مجددًا SIS‏ ثقافي حتى الستينيات؛ ومرةٌ أخرى 
كانت ole‏ الدادائية بالأعمال الفنية الجاهزة أو بعمليات التجميع» هى التى dla Gisela‏ 
js‏ الفنانين الفرنسيين الرموقان ف الاكمستنياك Gal Sibel‏ كلاين Be x seul gf‏ 

dal ull‏ کرک dày te iata]‏ وفاة بريتون عام NAVY‏ وخرجت Gale‏ بشكل 
دوري بطفرات دراماتيكية؛ ففي معرض إيروس الذي عُقد d‏ باریس ple‏ 1105 على 
«Jit anas‏ كان ary pools Cag pall gail cái‏ الفشاق cual! fads «pulito <a,‏ 
هواء خفية. لكن الأدوات المميزة للحركة الآن :5 e‏ أنها تكاد تميل إلى «الفن الهابط» ولا 
they ias‏ للمكانة التي كانت تحتلّها من 8 oet‏ من اللفارقة أن أخرّها as renal‏ 
في العالم USS‏ وإذا كانت SAMI‏ في فترة من الفترات مع الشيوعيةء فقد كانت تقنياتها 
الفنية الخاصة بالتجاور واضطراب thil‏ محوريةٌ للاستراتيجيات الدعائية للرأسمالية 
المتأخرة. 
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الغرض من ملخصات الدادائية والسريالية المذكورة code!‏ هو تقديم «خريطة» للقارئ 
يمكن الرجوع إليها أثناء قراءته بقية الكتاب» والسرد الوارد هنا يستند إلى فكرة أن 
الدادائية والسريالية «مقترنتان» Legs‏ ما. لقد 3555 نموذج الدادائية-السريالية هذا على 
نحو متوقع في الثقافات الناطقة بالإنجليزية خلال القرن الماضيء وقد استّخدم ليكون 
أا apes oss Hal alo‏ اول esti‏ كن abl]‏ ف ركن ddl‏ زان تة 
عنوان «الفن الخيالي والدادائية والسريالية» Gates‏ الفن الحديثء نيويورك» عام AY‏ 
Lists‏ استرشد بذلك النموذج SUS‏ مهم ألّفه SAT Dual‏ لمتحف الفن الحديث يُدَعَى ويليا 
روبن بعنوان «فن الدادائية والسريالية» عام VATA‏ وتم ترسيخ ذلك النموذج بقدر أكبر 
في إعادة التقييم البحثية المهمة للحركتين المسمّاة «إعادة النظر في الدادائية والسريالية» 
بمعرض هايووردء لندن عام ۱۹۷۸. ولكن» كيف تنسجم هاتان الحركتان معًا بطبيعة 
الحال؟ 

قد يذهب البعض إلى أن «الدادائية cll pully‏ كمفهوم مقترن als‏ في حقيقته 
عن p‏ تاريخي للفرنسيين» Gins‏ الأمر أنه من وجهة نظر أنصار الثقافة الألمانية 
الملتزمين» قد يبدو هذا المفهومُ Sua‏ وكما سنرى لاحقًاء ربما 345 «التعبيرية والدادائية» 
وصفا تاريخيًا صحيمًا GY‏ شخص Give‏ في المقام الأول بالثقافات الناطقة بالألمانية. 

وللتصدي لهذا الاعتراض» علينا الإقرار بأن الحركتين كانتا fuss‏ صراحة. وهناك 
شخصيات بعينها انتقآّتْ حرفيًا من الدادائية إلى السريالية» مثل بيكابيا وتزارا وإرنست 
Lies) class onse‏ بكو d‏ من كفافة و وكام aln‏ أى مح نه AMI‏ 
daas cola‏ مقت الداداكية والسريالية Se LLL‏ القومية Lag ania] laid E Si s‏ 
على اعتبار أنهما ohh‏ البشرية عمومًاء ولو أنه ينبغي ملاحظة أن الخطاب «التعميمي» 
للطليعية في أوائل القرن العشرين مشكوكٌ فيه إلى io.‏ كبير في أيامنا هذه Late‏ بسبب 
الاعتقاد بكون فرضيات أوروبية محدّدة «عالمية». ولكنْء حقيقة الأمر أنه بسبب وجود 
نقلة واضحة وضوح الشمس - وإِنْ كانت تدريجية — من الدادائية للسريالية Sse‏ 
في باريس؛ أمسى من المعتاد إنتاج نموذج للدادائية-السريالية استنادًا U‏ حدث في باريس 
وحدها؛ حيث نشأت السريالية بشكل حتمي ك «مصير» للدادائية. 

الواقع أن الدادائية لم Ad‏ إلى أي شيء قريب من السريالية في ألمانيا نفسها؛ فتمشّيًا 
مع S13‏ ألمانية كبرى أخرى؛ كان هناك (hye‏ نحو «الموضوعية الجديدة» في برلين وكولونيا 
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في بداية العشرينيات. يمكننا أن نرى الفنان جورج جروتس قد استخدم عناصر من 
الواقعية المكثفة في الأعمال الدادائية الأخيرةء مثل «يوم رمادي» عام HAYN‏ حيث نزع 
إلى هذا a ill‏ الجديد» لكن الموضوعية الجديدة لم تتقاطع مع السريالية إلا فيما ندر؛ 
tg mons‏ خارجي لا «باطني» حيث تميل إلى السخرية الاجتماعية. والسمات التي تشترك 
فيها مع LL pull‏ تتمّل في العناية بالواقعية المتصاعدة (استخدّمَ النقادٌ GUY!‏ اصطلاح 
«الواقعية السحرية»)ء كما في أعمالٍ بعينها لدالي وماجريت» وإعادة تقييم الرسم نفسه 
كنشاط. وإذا in‏ علينا البحث عن شريك للدادائية في برلينء أو زيوريخ في هذا السياق, 
فسيتعيّن علينا أن Ss‏ على أعقابناء إذا جاز التعبيرء لا أن نمضي Ki‏ وأن ندرس 
كيف alls‏ الدادائية عن قرب في هاتين المدينتين في Glas‏ الأمر مع التعبيرية. باعتراف 
الجميع: كان هذا Calla‏ أغلب الظنَّ سلبيًا بالنسبة إلى كثير من أبناء «los‏ لكن الأقنعة 
التعبيرية الأسلوب مثلًا تجلّت بشكل بارز في عروض دادائية زيوريخ» وعلى الرغم من 
أن عروض الأشعار المتزامنة وما شابهها بكباريه فولتير كانت إيذانًا بانحراف واضح 
عن السوابق التعبيريةء فقد كانت Bale‏ تلازم إنشادًا للأغاني أو سردًا للأشعار يستدعى 
i 1 pall glad‏ 
ثمة نقاط شبيهة متعلقة بالدادائية في نيويورك يمكن إثباتها؛ فقد استوعب الفنانون 
الأمريكيون أمثال مورتون شامبرج الأعمالَ الميكانيكية الساخرة لدوشامب وبيكابياء 
إضافة إلى تقليد تصوير فوتوغرافي محل aÉ‏ فنانون أمثال ألفريد شتيجليتس وبول 
iso CEN‏ فيه Sule‏ بالآلات. وأمسَث أيقنة USI‏ عنصرًا من عناصر الانطلاق باتجاه 
Gs ais‏ «أمريكي» بشكل مميز بحلول العشرينيات» كما أمست Gogh‏ واقعيًا SST‏ 
صراحة بكثير نحو الآلات» كجزءٍ من الاتجاه «التدقيقي» المزعوم الذي ساد في لوحات 
is‏ تشارلز شيلر مثلًاء قبل أن solad‏ دوشامب نيويورك عام VAYY‏ بفترة طويلة. 
ينبغي أن يكون واضحًا من كل ما سبق أن «الدادائية والسريالية» ليست بأي حال 
من الأحوال i‏ بديهيةء لو oe‏ التطورات في جميع المراكز المرتبطة بالدادائية في 
الاعتبار. وهي 03.48 الدادائية إلى Se‏ ما؛ فلو bill Gai,‏ إلى هذه التركيبة بوصفها ely‏ 
Gb‏ حتى فلريما اعثّبرت «الدادائية والسريالية» مبنيةء cs‏ على معرض بار المذكور 
Lisl‏ بمتحف الفن الحديث بنيويورك» أو نشر الدراسة المهمة للعالم الفرنسي ميشيل 
سانوليه المسمّاة «الدادائية في باريس», التي ذهب فيها إلى أن السريالية هي الشكل الذي 
dus‏ الدادائية في باريس. وكبديل لتلك الفكرةء يمكن أن يُنظر إلى هذه التركيبة باعتبارها 
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Gir‏ على عناصر ois‏ شخصية دولية مثل ماكس إرنست» الذي انتقل من كولونيا 
إلى باريس عام AAYY‏ وريما أقام بذلك أقوى الجسور بين الدادائية الألانية والسريالية 
الفرنسية. 

ومع ذلك هناك أسباب وجيهة جدًا للنظر إلى الحركتين Gis‏ إلى جنب؛ خاصة 
لأن همومهما يمكن Bale‏ المقارَنةٌ بينها بطريقة موحية وكاشفة بشكل عجيب. ضعت 
الحركتان ضمن أولوياتها fall‏ الشعري» las‏ من شأن مفهوم الفن؛ حيث دعمنًا الأمنية 
الطليعية با مزج ما بين الفن والحياة. وقدّمت YS‏ حركة منهما نفسّها باعتبارها «دولية» 
في روحهاء وكانت السريالية في مراحلها اللاحقة iile‏ فعليّاه كما كانت الحركتان ZÈ‏ 
عقلانيتين أساسًا في توجّهاتهما. 

فيما وراء ذلك» ثمة أوجه اختلاف دقيقة ومهمة بين الحركتين؛ فقد كانت الدادائية لا 
سلطوية في روحها إلى de‏ كبير» وكان الذين يمسكون بتلابيبها ويحافظون على تماسّكهاء 
على الرغم من وهن أواصرها — وهم: «JU‏ وهيولسنبك» وتزاراء وبيكابيا — متناقضين 
إلى is‏ كبير حيال ما هم بصدده؛ حيث عرّفوا الدادائيةٌ باعتبارها 4455 flias‏ في 
of‏ واحد. LLL By‏ كانت السريالية الْمسيّرّة بالميول التنظيمية لأندريه بريتون AS yoy‏ 
ssl odis OIM Ress‏ سحي Le E argh aal oF‏ كان الاباك عيذ 
oia‏ إلى حد كبير بإنتاج أغراض فنية قابلة للبيع على نحو تقليدي» بينما QA AS‏ 
الفنانون السرياليون Jal‏ دالي وماجريت في أساليب أكثر تقليدية وقابلية للبيع» Í‏ وهي 
الرسم بالزيت. وباعتراف الجميع» انتقد بريتون الانشغالات التجارية لفنانين بأعينهم, 
لكن السريالية ربما كان من السهل وصفها بال «رجعية» إذا أردنا الحكم عليها بمعايير 
مكافحة الروح التجارية الدادائية والإبداع الفنى. كان الدادائيون متخبطين بشأن قيّم 
العقل؛ حيث وجدوا العقلانية المبالّغ فيها جزءًا من سقوط الإنسان؛ ÉSI‏ السرياليين. 
في كتاباتهم النظرية على الأقل» وظّفوا سبل عقليةٌ dis‏ بشكل فيه مفارّقة» لتمحيص 
الظواهر اللاواعية. 

بالطبع هذه تعميمات» وستظهر المقارنات التفصيلية من دراسات الحالة والنقاشات 
المركزة في الفصول التالية. إن منهجى على الدوام» كما سبق SSF BF‏ في المقدمةء سيُعنَى 
LSI Lal as‏ الك التق Ls‏ الدادانية diss Gan of dall pally‏ محدوفة مق JR‏ 
ual aal‏ قات الربط بينهما 938 الإمكان» لكنني مع ذلك Sans‏ تلك الأفكار 
تستقرٌ في لحظة ثقافية مشتركة تُحاصرها حربان عا ميتان. ثمة شيء واحد ينبغي أن 
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يكون واضحًا من الموجزات التاريخية المذكورة أعلاه؛ ألا وهو التأكيد الذي GIS eii‏ 
الحركتين لجذب الانتباه Lag]‏ باعتبارهما بنيتين طليعيتين. لقد ذكرث البيانات العامة 
وتحولاتٍ الوجهات التي Led] atl‏ مقالاتٌ oh‏ في دوريات» وأهمية العروض asl‏ 
وما إلى ذلك. إن هذا التركيز على التعميم سمة بارزة للغاية لهاتين الحركتين» ومن ثَمَّ فهو 
ias‏ الأساس الفكري للفصل التالي. 


الفصل الثاني 


«الحياة أفضل»: الترويج للدادائية 
والسريالية 


في قصيدة نُشرت عام SENA YY‏ رائد السريالية أندريه بريتون على إعلاء الحياة على الفن؛ 
حيث anal‏ قصيدته قائلًا: «ويما أن الكلمات أمست مشحونةً / فالحياة أفضل.» رفض 
الكتاب والشعراء المرتبطون بالدادائية والسريالية Glas!‏ التجرية الحياتية للتجربة 
الفنية؛ ريما كانوا مثاليّين أو ŽA‏ إذ حاولوا التوفيق بين تلك المبادئ» لكن هذا هو 
مستوى الطموح الذي jia‏ الدادائية والسريالية باعتبارهما بنيتين ثقافيتين طليعيتين 
في جوهرهما. كيف نفذت إذن هاتان الحركتان إلى نسيج الحياة اليومية؟ وكيف حاولتًا 
Qaa‏ إلى العام الذي يتجاوز المعارضٌّ الفنية؟ وكيف G5,‏ لأنفسهما؟ 

في هذا الفصلء سأرگز على Jis‏ الدادائيين والسرياليين إلى «العروض» — سواء 
أكانت عروضًا عابرةً في مكان مغمورء al‏ أحدانًا bad dole‏ بالترويج المناسب — 
وقدرتهم على إقامة عروض مثيرة للألباب متى شاركوا في معارض فنية. وسأمعن النظر 
أيضًا في دورياتهم واستخداماتهم للتصوير الفوتوغرافي. 

بصرف النظر عن الكيفية التي طرحت بها US‏ من الدادائية والسريالية Leads‏ 
على العالم الخارجي» كيف BAS‏ المشاركون في تلك الحركتين علاقتهم Was‏ العالّم؛ 
أي علاقتهم بظاهرة الحداثة الاجتماعية؟ للمساعدة في تسليط الضوء على هذه المسألة 
سأمعن النظر في علاقتهم بالثقافة الشعبية وكيف استوعبوا المدينة نفسهاء Sls‏ على 
السرد الأساسي السابق طرحه في الفصل السابق» سنركز على «لحظات» محورية بعينها 
slis Lis‏ مجموعة مصورة من «اللقطات» للدادائية والسريالية. 


الدّادائية AIL pally‏ 
الأسقف الساحر ومعرض الدادائية 


لنبدأ بإعادة بناء لحظة دادائية تأسيسية؛ لو ES‏ قد قمنا بزيارة لكباريه فولتير ليله 
الثالث والعشرين من يونيو عام Bas f VA V‏ أنفسنا داخل غرفة تحوي مسرحًا وبيانى 
وطاولات ومقاعد تَسَعٌ حوالي LEAK 5٠‏ وتوضح صورة فوتوغرافية للوحة فقت CM‏ 
لمارسيل يانكو (انظر الشكل )١1-١‏ أنه لم تكن هناك مسافة تقريبًا بين 9351 والجمهور. 
تؤكّد روايات شهود العيان على الدخان الذي كان يملاً القاعة» وصخب الجمهور الذي 
كان قوامه Ail‏ ومفكّرين اشتراكيين وهاربين من الحربية وصعاليك سكارى؛ حيث كان 
الكباريه يقع في «منطقة الترفيه» في زيوريخ. 
Jas‏ الشاصر الداداقى gag‏ بال إلى AA‏ امسر cuasis‏ مذ كرات 


كانت قدماي داخل أسطوانة من الكرتون الأزرق اللامع بلعث là ESS‏ 
شكلي أشبه بالمسلة ... وأعلاها ارتديث سترة ذات ياقة عالية مصنوعة من 
الكرتون» قرمزية من الداخل وذهبية اللون من الخارج ... وارتديث dad LAÍ‏ 
ساحر طويلةٌ مخطّطة بالأزرق والأبيض. 


وما أن Satu!‏ قبالة مجموعة من حوامل النوتات الموسيقية التي تحمل نصوصًا 
مكتوبة بقلم Gale,‏ شرع يتحدّث بطريقة خطابية وبشكل رسمي: 


gadji beri bimba 
glandridi lauli lonni cadori 


gadjama bim beri glassala ... 


á 
2 oF 


كيف لنا أن نستجيب لذلك؟ ريما سخر الجمهور منه. وفي مناسبة أخرىء prial‏ 
بال إذ قال: «في هذه القصائد الصوتية» نشجب بالكامل اللغة التى أساءت الصحافة 
استغلالها ... يجب أن نرجع إلى الخيمياء الأعمق للكلمة.» وهو CRT‏ الذي pads‏ نوعًا 
ما العبثية المحضة لتعويذته. كان بال نفسه مرتيكًا؛ وإذ وجد نفسه ينشد في مرحلة 
ما بأسلوب شعائري ينتكس به إلى طفولته الكاثوليكية» Jad‏ بعيدًا عن خشبة المسرح 
sap‏ يتصبّب عرقا وكأنه أسقف ساحر.» وبعدها بفترة وجيزة» GAS‏ بال عن الدادائية 
إلى الأيد؛ حيث SS‏ نفسه في نهاية المطاف إلى الدراسات الدينية. 
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بلغت عروض دادائية أخرى بكباريه فولتير ذروتها خلال تلك الفترة تقريبًا؛ فقد 
أطلق الدادائيون - إذ بادروا بإعادة تمثيل الآثار الأليمة والمدمرة للحرب التي كانوا 
معارضين لها — قوّى وجدوها هم أنفسهم مثيرة للزعزعة والاضطراب. وكنتيجة لذلك 
كانت هناك فترة ركودٍ في 0585 الدادائية» من منتصف عام ١517‏ وحتى بداية عام 
NAVY‏ 

بعد ذلك» أمست دادائية زيوريخ تدريجيًا «محتَرَمَة»؛ فالجماعة انتقلت إلى الضفة 
الأخرى لنهر ليمات» وأقامت سهرات في بنايات مدنية برجوازية لا تشوبها شائبة. وصف 
هيولسنبك في نهاية المطاف معرض الدادائية الذي استضاف عددًا من الأحداث في قاعات 
Jao gel‏ سبرونجلي للحلويات؛ بأنه «صالون فنون جميلة لتدريم الأظافر» ترتاده 
سيدات عجائز يحتسين الشايء ويحاوأنَ إحياءً algi‏ الجنسية المتلاشية بمساعدة 
وقوه کو كانت رسع الدحول aga dl as dts ds lle‏ من اوا 
استنادًا إلى ذلك أن الدادائية» مهما اعتبرناها بوهيمية الطابع» أصبحت سريعًا متماشية 
مع الأعراف البرجوازية. ويُفيد السياق الأوسع» بطبيعة الحالء أن الدادائيين وجدواء من 
سخرية القدر» أنه من الضروري أن يستميلوا جمهورًا مثقَفًا ليبراليًا كي «يُفَهَمواء؛ وهي 
ER‏ ل E‏ ورا م رة کوان ees‏ التشفاظ Rath ll, AG‏ اة 

لقد نبعت الفضيحة الأولى للدادائية من أحداث حضرها قليل من الناس» ومن aS‏ 
استندت الدادائية من البداية إلى عملية صنع أساطير ذاتية. هناك طريقة أخرى روّجَتٌ 
بها الجماعة لنفسها من البداية» وكان ذلك عبر منشورات الجماعة SUE‏ صدور منشورات 
طليعية سابقة مثل المجلة المستقبلية الإيطالية «لاسيربا», أو الدورية البريطانية الدوامية 
«بلاست». كان «كباريه فولتير»» المنشور الأول لجماعة زيوريخ: الذي صدر عام AANT‏ 
منشورًا Sle‏ نسبيًا؛ حيث أورد Lid‏ لأعمالٍ لشخصيات طليعية مرموقة أمثال بيكاسوء 
إضافة إلى أعمال الدادائيينء بل إن هذا المنشور صدر في طبعة فاخرة في قوالب خشبية 
أصلية. صدرت مجلة دادائية زيوريخ التالية» وسُمَيّت «الدادائية»» في الفترة بين Gale‏ 
۷ و1514 وكانت d fos‏ تضميمها؛ tum‏ استغلت الخطوط الطباعية التنافرة 
خاصة في طبعتها الثالثة. cals,‏ تلك المجلة cada» LAÍ‏ الطابع بشكل توكيدي؛ حيث 
احتوّث على أشعار لأتباع الدادائية من أماكن أخرى» مثل فرانسيس بيكابيا ولويس 
أراكون: 

بعروضها الأسطورية بالكباريه» ومجلاتها المطبوعة يدويًا في أجزاء منهاء كانت 
دادائية زيوريخ» ولو إلى de‏ ماء «محلية الصنع»؛ وهي لم تبذل جهدًا كبيرًا في واقع الأمر 


ey 


AIL pally الدّادائية‎ 


من أجل تسخير تقنيات الدعاية الحديثة. يمكننا أن ننظر إلى معرض الدادائية QUII‏ 
coil‏ افيه في برلين» وسنرى العملية المعاكسة GLS‏ تحدث. 

هذا الحدث الذي a3‏ تصميمه Gb‏ دون انضباط — deg‏ نحو ينطوي على مفارقة 
شديدة — بمعرض تجاريء كانت له سابقة مشهورة في معرض الدادائية بكولونيا الذي 
أقيم في العشرين من أبريل عام ۱۹۲۰ء Ras‏ بحيث يتسبّب في أكبر قدر من الإزعاج 
لجمهوره؛ إذ دلف الناس إلى معرض كولونيا عبر ills‏ عامة لقاعة الخمرء وفي افتتاح 
المعرض Gall‏ عليهم فتاة صغيرة ترتدي فستانًا لأحد الكوميونات أشعارًا فاضحة 
Cre‏ الدروهة est ua ta‏ ار Ne‏ ها ool‏ اتك Bel‏ 
كان حدث برلين — الذي gall‏ في معرض تجاري خلال الفترة من "١‏ ونیو إلى Yo‏ 
أغسطس عام ١۱۹۲ء‏ وعُرف باسم «المعرض الدولي الأول للدادائية»» وحوى حوالي ٠٠١‏ 
عمل فنى اتخدّث شكل العديد من الوسائط - صداميًا بالقدر نفسهء لكنه كان Gare‏ 
من البداية تلبيةٌ لغاية الحصول على أكبر قدر من الدعاية. واستّنيسخت على نطاق واسع 
الصورةٌ الفوتوغرافية الشهيرة الموجودة بالقاعة الرئيسية للمعرض (شكل (Y‏ التي 
G5 Sis‏ رسميًا محشوًا لضابط بروسي Bde‏ عليه رأس خنزير ls‏ في السقف؛ 
ais‏ لعرض الأزياء من تصميم جورج جروتس وجون duly abis‏ على هيئة 
gluas‏ مضيء. ونشرّت الصحفٌ على مستوى العالم — من باریس وحتى بينويس 
أيريس - مقالات تتناول الحدت. 

كان المعرض الدولي للدادائية» شأنه شأن كباريه فولتيرء تجربةٌ مثيرة للاضطراب 
بشدة. وكما يتضح من الصورة؛ Spas GARS‏ المعرض تجميعاتٍ ios‏ لهاوسمّن 
وأمثاله» ولوحات لجروتس وأوتو ديكس» لكنها تنافست على اهتمام الجمهور مع 
ملصقاتٍ تحمل ohlad‏ مثل «الدادائية تميل إلى البروليتاريا الثورية»» Sry‏ إنسان 
يستطيع أن uio‏ الدادائية»» و«مات الفن: gaali‏ عصر فن الآلة الجديد لتاتلين». كان 
من الصعب على الُشاهد dall‏ بين الفن (المناقض) المعروض والحاجز الجدلي؛ وبالطبع 
هذا هو تحديدًا الآثر المنشود. إن الشعار الداعم لتاتلين كاشف تحديدًا عن الاستراتيجية 
الكلية لجماعة برلين؛ فقد كان تاتلين — الشخصية الرائدة البارزة في البنائية الروسية 
الذي لم يعرفوا أعمالّه كلها — يُعتبر تجسيدًا لاتجاه مادي جديد للفن» ومن S‏ جاء 
Gast‏ الروحانية الزائفة fal‏ بالنسبة إليهم في جيل التعبيرية. لكن النقطة المحورية 
المتعلّقة بهذا الحدث هو أن الشعارات التي رفعها SARS‏ عن وغي gälla‏ برلين بالقوة 
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شكل ؟-1١:‏ عرض لمكونات معرض الدادائية الدولي الأولء برلين» يونيى .٠۹۲۰‏ 


المتزايدة للإعلان في الحياة اليومية؛ dass‏ من النأي عن عمليات العالم التجاري» سلبوه 
استراتيجياته لنش رسالتهم: 


المحاكمة الصورية وشارع تماثيل عرض الأزياء 

حمل نوكا تجليات الدادائية اللذان تعرّضنا Lag!‏ — الدادائية «المحلية الصنع» ولكن 
السريعة التحول إلى أسطورة: والدادائية الأخرى UÉ‏ بشكل واضح نحو الدعاية 
الجماهيرية — Le, Alas‏ الحركة في الإطاحة بالقيّم الحالية أو إحداث ثورة فيها. 
وبالالتفات إلى حدتّين آخَريّن مناظرين - أحدهما سريالي بدائي» والآخّر JU pe‏ متكامل 
الأركان — سيسهل علينا تحديد بعض الفروق المحورية بين الدادائية والسريالية. يكشف 
الحدث الأول عن التحوّل من الدادائية إلى السريالية» الذي وقع في باريس كجزءٍ من 
«الحركة الغامضة» خلال الفترة بين NAYES YAYN wale‏ 


الدّادائية والسريالية 


في الثالث phe‏ من gla‏ عام ١١۱۹ء‏ شارك أندريه بريتون ومجموعة من حلفاء 
الدادائيةء إضافة إلى aae‏ من الشخصيات الأدبية والسياسية» في «محاكمة صورية» 
عجيبةء أقيمت لاختبار مدى إيمان بريتون Ob‏ موريس بارس المؤلف اليميني المشهور, 
olas‏ ب «جرائم ضد gel‏ العقل». بالنظر إلى صورة فوتوغرافية للحدث» يمكننا أن نرى 
أنه كان ينطوي على درجة من العبثية اللحظية. ارتدى الدادائيون أنفسهم لباس المحكمة 
العليا بشكل مُتقن» بينما مُكَل بارس الدى لغ ous‏ ويدافع $4856 — على هيئة 
دمية. وعلى الرغم من ld‏ كان الحدث Kias‏ بعناية alas‏ في نبرته؛ حيث Jas‏ عن 
عفوية التجليات الدادائية السابقة مثل كباريه فولتير السابقة مناقشته 

من Bae‏ آوجه» صُوّْرَت المحاكمة من البداية على اعتبار أنها «بيان موقف» من 
جانب بريتون» Bye‏ على كونها فرصة للتصوير (وهي الاستراتيجية التي سنناقشها 
لاحقًا). دفع قليل من الناس رسمًا لقاءَ حضور ال محاكمة, لكن التركيز كان s‏ 
بالتساوي على المشاركين ووجهات نظرهم الأيديولوجية. جديرٌ بالذكر أن المشاركين لم 
يكونوا elsi‏ الدادائية فحسبء بل إنهم BES‏ «شهودًا» لحضور الحدثء وتراوح الشهود 
ما بين الروائية القومية راشيلد وجورج بيوش» وهو الشيوعي الذي Elo‏ عن المجرمين 
السياسيين في المحاكم. غقد الاجتماع في بنايات سيق أ ن استخدّمها نادي فوبورج» وهو 
عبارة عن جمعية لتطوير الخطابة الارتجالية Sina‏ خلال الثورة الفرنسية» ودُعيّ 
للاجتماع cial‏ مخ GAN aod Lil a all‏ قا elfs‏ 
المحاكمة البوهيمية. (في مرة من المرات» oA s‏ اجتماع للنادي على الهجوم على سجن 


الباستيل.) 
Sal‏ بريتون وزملاؤه «القضاة» Gb‏ بارس — الذي اعون به تحديدًا أراجون ذات 
مرة - خا ن التزامه نحو الضمير الفردي الواضح في رواياته في ثمانينيات وتسعينيات 


القرن الثامن عشر؛ ويذلك فقد استسلم إلى التحول إلى اليمين في السياسة الفرنسية خلال 
LAI Ales Gall‏ ولذا استفل بريتون dell‏ الداداى ل للقفتيت ولك التمخيضص 
«usta de duda Shes KH Valls osi do Listes Anges d‏ «الوليد 
للجماعة السريالية بحقوق الهجرة. كان هذا الحدث أيضًا oe‏ على السياسة الثقافية. 
وھا اا ر ا Catho‏ | حمين الس هن uela‏ يمكق أن قبن 
is‏ انتقاديًا؛ أنَّ بريتون يمهّد للانتقال إلى برنامج طليعي متكامل؛ وهي العملية التي 
NL REUS cendi‏ إل pee olas‏ تمر obo‏ السالف oe‏ ل Niet‏ 
ومنه إلى السريالية. 
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شكل :Y- Y‏ صورة فوتوغرافية للمحاكمة الصورية لموريس بارس في NAVY sale VY‏ من 
اليسار إلى اليمين: لويس أراجون» شخص مجهول الهويةء أندريه بريتون» تريستان تزاراء 
فيليب سوبوء ثيودور SSS‏ الدمية التي تمثل بارس» جورج ريبيمون-دوسينييه» بنجامين 
بيريه» وغيرهم من رفاقهم في الدادائية. © 


كباريه فولتير الدادائى» فثمة حدث أكثر حداثةء وهو هذه المرة 58525 للحركة السريالية 
المتكاملة الأركان؛ edis‏ لنا تباينًا صارخًا مع معرض الدادائية الذي أقيم في برلين. Mes}‏ 
كانت تجهيزات المعارض تقليدية إلى ia‏ كبير في السنوات الأولى للسرياليةء ولم تشرع 
الجماعة في تجربة تصميم المعرض LS‏ فعل الدادائيون: إلا في ثلاثينيات القرن التاسع 
عشر — إلى ia‏ كبير Lis‏ استعراض دوليّة الحركة. وكان المعرض الدولي dll pall‏ 
الذي Jae‏ في معرض جورج ويلدينشتاين للفنون الجميلة بباريس عام VAYA‏ نقطة 
تحول محورية. 

gail‏ بريتون مواهب الدادائى السابق مارسيل دوشامب لتجهير هذا المعرض» 
وأصدر دوشامب أوامره بتعليق ٠٠٠١‏ كيس من الفحم المغير Sånt‏ بالصحف بشكل 
مشئوم» Yel‏ المساحة الرئيسية للمعرض التى أضيئت بواسطة مبخرة مشتعلة فحسب؛ 
ومن Ad‏ كان من الصعب رؤية الأعمال المعروضةء وف الافتتاح ab‏ تزويد الزائرين 
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الدّادائية والسريالية 


بمصابيح كاشفة. Shey‏ من الجانب الليلي لمساحة العرض وجودٌ سريرين ضخمين؛ كل 
salg‏ منهما في زاوية من زوايا القاعة. 

كانت هناك lalis‏ مضيئة دراماتيكية أخرى؛ ففى فناء البنايةء استطاع الزائرون أن 
gules Joe J] Bill Lyla,‏ ذال Blue‏ اجا ماه pled Ioas‏ أغيدهم Qs‏ 
عرض أزياء على هيئة أنثى شبه dus dole‏ بالحلزونات» وتستقر على المقعد الخلفي في 
شلال من الماء. وعندما يدلف الزائرون إلى المعرضء يُضْطَّرُون إلى المشي بطول «شارع 
تماثيل عرض الأزياء»» ومن ead Ab‏ لهم افتراضيًا «بالاختيار» من بين JES ١7‏ 
عرض آزياءء UE‏ منها يرتدي 55 مثيرًا جنسيًاء pg‏ منه أنها ل «بائعات usha‏ وأن Ys‏ 
منها es‏ خيالات فنان سريالي مختلف. 





شكل Y-Y‏ عرض لتجهيزات المعرض الدولي للسريالية بمعرض الفنون الجميلة بباريس» 
AAYA‏ 


تتباين هذه المؤثرات تباينًا شاسعًا عن تلك التى استخدمها دادائيُو برلين بمعرضهم. 
LIS‏ الجماعتين شرعنًا في dy‏ الاضطراب والتشويشء لكن السرياليين كانوا كما هو واضح 
cina‏ بإغراءات فاتتازيا اللاوغى بذ من الضدمات المادية الى يفضلها الداداكيون. 
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من الواضح أن الأحلام كانت تستدعيها الزخارف الليلية للقاعة الرئيسية للمعرض المقام 
عام ۱۹۳۸ء بينما استثار «شارع تماثيل عرض الأزياء» Ale‏ يقظة ais Gi‏ بطريقة 
غريبة على الغرائز الساخرة الدادائية. وشأنهم شأن الدادائيينء استغلٌ السرياليون ديكورَ 
المعرض كوسيلة لاستقطاب الدعايةء لكن انشغالهم بعالم الأزياء تجاوّرّ إلى Se‏ كبير 
انشغالَ أسلافهم؛ فقد استعيرت UALS‏ عرض الأزياء مثلّا من بيوت أزياء رائدة» ولم 
يكن من قبيل المصادفة أن شرع سلفادور دالي في التعاون مع إلسا شياباريللي في العام 
السابق فيما يختص بتصميم الأزياء. By‏ الوقت الذي سخر فيه الدادائيون من التجارة 
بمعرض الدادائية» يمكننا أن نرى أن السرياليين متواطئون معها Ei‏ ما. وياعتراف 
الجميع» ارتبط ذلك ارتباطًا وطيدًا بالشكل الدولي الذي كانوا مصرّين على ترسيخه؛ 
كيه قمر stole alga ble lcs‏ اك WAYS‏ 5 كز عل sad‏ 
وحقيقة الأمر أن معرض الدادائية ببرلين يكاد يبدو ضيق الآفق بالمقارنة. ولكنْء إلى i‏ 
ماء 5b‏ السرياليون «ببيع» منتجاتهم للعالّم التجاري. لو كانت «المحاكمة الصورية» 
التي قدت عام VAT)‏ استعراضًا للحزم الأيديولوجي للجماعةء فقد BAS‏ المعرض الذي 
aal‏ تعاس lead] aui ci NA‏ يكن أن tis atas‏ النصاسية Prt cen‏ 
هذه الفكرة مجددًا لاحقا. 


أن تكون دادائيّاء وأن تكون سرياليًا 


إلى الآن» استعرضنا الأحداثء فلنتحوّلٌ بعد ذلك إلى الأشخاص أنفسهم. لو أن المبادئ 
الدادائية والسريالية 3555 بأقوى نزعة استراتيجية ممكنة في عروضهم ومعارضهم» 
Lilley‏ مع الوضع في الاعتبار الممارسات التجاريةء فإلى أي مدّى انصبٌ تركيز شعراء 
ET‏ الحركتين على بناء السمعة الشخصية؟ ge‏ كان ينطوي 5€ المرء slala‏ أو 
سرياليًا؟ 

Lil‏ تميل بشكل عام للنظر إلى الدادائية والسريالية باعتبارهما مترادفتين تسلكان 
سلوا ne‏ وهناك العديد من الأمثلة داخل الدادائية تحديدًا تدعم هذه الفكرة» ولعل 
أقوى الروايات تلك delat‏ بآرثر كرافان. ولد كرافان في سويسرا عام ۱۸۸۷ء وكان ابن 
أخت أوسكار وايلد» وعاش عيشة الترحال في العديد من الأماكن الأورويية. في باريسء بين 
Ao VAVY Cale‏ نشر مجلة أدبية فاحشة بعنوان «الآن»» وكرّسها لإهانة أعضاء 
حركة الطليعية الفنيةء وبحلول عام VA V‏ ارتحل إلى برشلونة حيث (dad‏ بطل العالم 
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في الملاكمة في الوزن الثقيل جاك جونسون للقتال. كان كرافان ببنيته القوية ملاكمًا 
(sl‏ واعتاد أن Ghd‏ عن نفسه قبل اشتباكاته بقائمة لا يصدّقها Jie‏ من بيانات 
الاعتماد على غرار: «لص الفنادقء والداهيةء والحاويء والسائق»» وغير ذلك من الأسماء؛ 
Gl‏ كانت مؤهلاته» لم يكن Mal‏ لجونسون الذي أطاح به في الجولة السادسة. ومن 
غير المدهش أن الدادائي فرانسيس بيكابياء الذي كان بصدد نشر دوريته YN‏ أثناء 
تجواله في x Agli.‏ 50 155 متحمّسًا لكرافان. وعندما ظهر كرافان عام ۱۹۱۷ في 
أمريكاء calla‏ إليه مارسيل دوشامب أن يُلقي محاضرة أمام «جمعية الفنانين المستقلين» 
(التى سنتناولها بإسهاب لاحقًا). قدَّمَ كرافان عرضًا دادائيًا ملائمًا؛ حيث وصل cool Sus‏ 
وكلم alias AAA Acute ES iss alls cab cun Xs eles sly ata‏ 
شهوةٌ Se‏ السفر والتجوال إلى المكسيك؛ حيث من المعتقّد أنه انطلق في قارب تجديف 
إلى بوينس آيريسء ولم رَه أحد بعدها „Ís‏ 

إن إقدام كرافان على ارتكاب شكل رمزي من أشكال الانتحار الدادائي من dase‏ 
يظل أمرًا مفتوهًا للنقاش» GSI‏ ازدراءَه للتقاليد صَمنَ له الشهرة Ail‏ ومن هذا 
المنطلق» فإنه يجسد المعتقدَ الدادائى بأن أسلوب حياة المرء يمكن sas‏ ذاته أن يكون 
Ilias‏ فة من os‏ الدانافنة. :من gu‏ الخضال الداذافية الجوهرية d‏ شخصدية كرافان 
«xls‏ بالهويّات الزائفة (كلص الفندقء وما إلى (AIS‏ وكثيرًا ما ابتكر المشاركون في 
الحركة أسماءً مستعارة لأنفسهم؛ ففي cls‏ عرف ريتشاد هيولسنبك ب «الدادائي 
العالمي»» وراءول هاوسمّن aul‏ «دادازوف»» وأطلق يوهانس بادر على نفسه اسم 
bc sob SNN‏ و نواد Aetius ill ase Bele OR‏ إلى iei‏ 
AGA oT osi VAN 4 alas E tocaba ES SS oes a‏ 
ف السايك dis « tabs d iius ees obo‏ الاجتماعً الافتتاحى للجمعية 
الوطنية في فايمار» حيث Gils‏ بتسليم الحكومة إلى الدادائيين. وفي مكان أبعدء أمسى 
ماكس إرنست في كولونيا «داداماكس»» بينما طلب دوشامب في نيويورك من مان راي 
تصويرّه فوتوغرافيًا وهو يرتدي ملابس نسائية liaa Ay poe‏ شخصية روز سيلافي 
الغامضةء في 455 تفتقر إلى الجانب الفنى عمدًا إذا نطق الاسم بالفرنسية؛ حيث يعني 
«إيروس هذه هي الحياة. ١‏ ۰ 

بابتكارهم شخوصًا all bas‏ الدادائيون إلى أن الهويّة ليست ثابتةء وأنها في حالة 
clin‏ باستمرار؛ لقد as (She‏ في فكرة أن الشخصية البشرية ذات sage‏ ثابت أى 
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«طبيعة بشرية» oam‏ وهي الفكرة التي 355 في Aa‏ ذاتها جزءً! من الأيديولوجية 
البرجوازيةء وامتدت هذه الفكرة بقذر CREAR‏ ألقي 
بظلال الشك على فكرة أن الهويّة الجنسية يحدّدها ple‏ البيولوجيا. ds‏ سياق نقاشنا 
المتعلّق ب «صورة» الفنان» يوحي ذلك بأن الصورة المحكمة أو المحدودة كانت تحديدًا 
شينًا يتفاداه الدادائيون؛ ولذا فقد أعجبوا بالمواقف الاجتماعية الفاضحة لشخصية مثل 
GS‏ وكما تجن لنا من معرض الدادائية ببرلين» يتضح أنهم كانوا متأرجحين Jus.‏ 
فوس Saal) sce‏ الدعاية والعروهن العابة» حيك أتدوها illis‏ من شأنها في آن 

وبالالتفات إلى الشخصيات العامة للفنانين السرياليينء فمن المدهش - ما إذا نظرنا 
إلى الانشغالات التحليلية النفسية للحركة — أن الهويّات البديلة كانت BEG‏ على نطاق 
أضيق. كانت الشخصية البديلة لماكس إرنست «الطائر الفائق» لويلوب استثناءً واضمًا. 
ds ail‏ الفنانون عمومًا الاستعراضٌ الخارجي على الإذعانء Sal‏ ذلك إلى إعادة توكيدٍ 
لقواعد السلوك الراقية المتأنقة لأواخر القرن التاسع عشرء التي كان Gab‏ الاستعراض 
المفرط بموجبها ÉL‏ ارتدى العديد من السرياليين الروٌاد النظارة المتأئّقة المخصّصة 
لعين واحدة (وكذا الكثير من الدادائيين)» بينما SES‏ الرسَّام البلجيكي ماجريت علانيةٌ 
(gl‏ دلالة على نفسه واسعة الخيال بتبثيه القبعةٌ المستديرة السوداء وشمسية نبلاء 
المدينة. وعندما انغمس السرياليون في افتنانهم بالملابس الفاخرة أو التحؤلات المثيرة 
للاضطراب digg‏ فعلوا ذلك Bale‏ في السياق المقبول اجتماعيًا للحفلات التنكّرية 
للطبقات الأرستقراطية. وهناك بعض الصور الفوتوغرافية التي لا coa] SU iid‏ 
على سبيل المثال» وهو gasii‏ شخصية لوبلوب في محفل عام NACA‏ وكان سلفادور 
دالي الاستثناء الواضح لهذه القاعدة. 

إن Se‏ الظهور الصارخ لدالي — 5a, hall‏ بشاربه المعقوف الذائع الصيت 
— سيئ السمعة» ولكن ظاهرة ls‏ تستدعي LM‏ من العناية تحديدًا؛ ils GY‏ 
الحداكة يحدون :ثروي Ball‏ لذا ad! Me oa Gel‏ مكل lagen ia‏ للسوياليين 
أنفسهم» وكان يَحظَّى بقبول أندريه بريتون الكامل فحسب خلال فترة ما بين Gale‏ 
VANES 4‏ وبعدها cias‏ العلاقة بين الاثنين بالجفاء إلى Se‏ كبير؛ فقد استهان 
دالي بالبروتوكولات الأيديولوجية للسريالية؛ وبمرور ثلاثينيات القرن العشرينء SF‏ دالي 
المشاعر الملكية والفاشية على So‏ سواء. نما لديه أيضًا ولع فطري بالفن الهابط؛ حيث 
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أمسى منبهرًا بالتجليات الأكثر تجاورًا للفن الحديث؛ وكتب is‏ مبتكرة في الدورية 
السريالية VAYY ple qygigith‏ عن المضذوعات. الحديدية dull‏ الشبيهة: بالثياتات 
lat a tl‏ مكدو Satis NI a aly gal dass‏ 
باستعراض من البداية بحيث تكون s dallas slas‏ ووصفها Lib‏ «تصوير فوتوغرافي 
بألوان لحظية أنجرَنّه dy‏ المصوّر الرقيقة والمسرفة ... والفائقة التصوير واللدونة والمضلّلة 
والمفرطة السوء والواهنة للاعقلانية الملموسة.» 

إن هوس دالي المستمر بنفسه» USI hes‏ ما هو غير لائق سياسيًا وغامض بشكل 
جمالي؛ يمكن أن BE‏ إليه كقرار مقصود ob‏ يلعب دور السوقي في due‏ أندريه 
دولارز» (بمعنى «الساعي وراء المال»)؛ حيث أظهر دالي في المرحلة اللاحقة كل الدوافع 
التجارية التي Li SS]‏ السريالية الرسمية. ومع ذلكء كما أوحينا enel‏ بحلول عروضها 
العامة أواخرّ الثلاثينياتء cual‏ السريالية مرتبطةً بالرأسمالية» ولو بشكل غير ios‏ 
Sals‏ دالي ببساطة بتلك الحقيقة. لم يستحي السرياليون LAÍ‏ من إدراك قيمة دالي 
کو اعا الان Gay‏ كم gill cll à VAYA ple GAP eis ole‏ 
كان فيه يفقد حظوتّه لديهم رسميًا. لقد كانت عبقرية دالي في الذوق السيئ هي التي 
استخلصّتٌ من جورج أورويل واحدًا من ردود الأفعال الأدبية القليلة تجاه السريالية 
خلال الثلاثينيات. وعلى الرغم من أن أورويل 553 أن la‏ كان «مُعاديًا للمجتمع معاداة 
البرغوث له»» وأن أعماله «مريضةٌ وباعثة على الاشمئزاز»» فإن أورويل انشغل بالتحدي 
الأخلاقي لتلك الأعمال باعتبارها VS‏ من أشكال الفن. ويجوز أن نستنبط من ذلك 
أن ذال Ons Gye Sans‏ السرياليية «alid Plo‏ صورة Lele‏ تسق كنع pulas‏ الدذاداقية 
الخاصة باللاعقلانية. 


انتشار فكر دوشامب: مراجعات الدادائية 


درسنا كيف عَمَدَ الدادائيون والسرياليون بمثابرة إلى تطوير سمعتهم» ولكن كيف أمست 
تلك السمعة راسخةً تحديدًا؟ على أي حالء كان جمهور Sall‏ الطليعي آنذاك محدودًا. 
في نهاية دورة حياة أول دورية سريالية - كانت تُعرّف باسم «الثورة السريالية» 
واستمرت لخمس سنوات - بلغ aae‏ المشتركين فيها CAN‏ مشترك فحسبء وكان من 
المستحيل أن يكون Sogar‏ السريالية KSÍ‏ بكثير. 
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في حالة داليء انتشرّث أنباءٌ أنشطته غير العادية بسرعة؛ ففى المعرض الدولي 
ce fts ul‏ على lac bet oures ibt cea. ue VA‏ التحار: 
فلفت انتباه الكثيرين» لكن السمعة 85( غاليًا fads‏ أكثر دهاءً. 325 اسم دوشامب 
Gabe‏ لبعض الأعمال المتمردة للدادائية alo pal‏ وعلى الرغم من ذلك فإن الرجل 
cats‏ كان Tele.‏ (الخصوسية عامس عن (Lose‏ كيك اذى aee sus]‏ ام 
Sis als‏ 

ثمة رواية مختصرة Sing‏ عن إنكار مَيْوَلةَ دوشامب ورفضها بمعرض الفنانين 
المستقلين بنيويورك في أبريل عام VAY‏ بعد شهر من المعرض» ظهرت دورية دادائية 
بدائية صغيرة بعنوان «الأعمى»» واحتوت على صورة فوتوغرافية للغرض المثير للحفيظة, 
lees ICIS ga alla‏ تق Gall‏ عاض (sss RUE GN bou] US‏ 
Regi au‏ اتال mes D el‏ 


ليس من المهم معرفة ما إذا كان السيد مات قد صنع النافورة بيديه أم لاء 

المهم أنه اختارها؛ فقد اختار غرضًا Gale Éli‏ ووضعه بحيث ذَوَتْ Graal‏ 

النافعة تحت العنوان الجديد ووجهة النظر الجديدةء Kuly‏ فكرة جديدة 

لذاك الغرض. 

لا شك أن دوشامب كان وراء هذه المقالة — لعله أقنع إحدى صديقاته» ريما 
بياتريس وودء بكتابتها — ما دام أنها eias‏ المبرّرَ الفلسفي لأعماله الفنية «الجاهزة» 
(الأمر الذي سنسهب في مناقشته في الفصل الثالث). لكن السبب الأكثر إلحاحًا لهذه 
المقالة كان يكمن في إثارة الجدل الذي لم يكن EI‏ لولاها؛ فالأحداث الفعلية المحيطة 
بإنكار «النافورة» غير معلومة تقريبًاء وحتى الغرض الأصلي يبدو أنه قد اختفى في 
مرحلة ما أثناء معرض الفنانين المستقلين. وسبب تحوله إلى أيقونة دادائية يرجع إلى 
الصورة الفوتوغرافية التي ظهرت بدورية «الأعمى» التي الْتَقَطّها المصوٌّرٌُ الحداثي ألفريد 
شتيجليتس (شكل d(Y-‏ ولو أن دوشامب - في مرحلة لاحقة من حياته - طلبء 
بطريقة يشوبها الضيقء إنتاج «نسّخ» من تلك الصورة. 

كل ذلك يؤْكّد إلى أي (sds‏ كانت «النافورة» و«الفضيحة» التي ارتبطت بها شأنين 
20345 وفي الوقت نفسه» تسلّط تلك الواقعة الضوءً على BS‏ تستحق الآن أن تَحظّى 
بأهمية محورية؛ Í‏ وهي الطريقة التي كانت تعمل بها المنشوراث الدادائية والسريالية. 
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كانت دورية «الأعمى» واحدةً من أوائل aw‏ مفاجئ من الدوريات التي نشرها 
الداداتيون في المواقع المختلفة للحركةء والأرجح أن أكثر تلك الدوريات وأوسعها AGS)‏ 
وأطولها dae‏ هي دورية فرانسيس بيكابيا aY Vo‏ التي نشرها بشكل متقطّع خلال 
فترة ما بين NAYES ۱۹۱۷ ile‏ من أي مكان مالف أن عاد فيه» سواء أكان برشلونة 
ol‏ نيويورك أم باريس. أوحى اسم الدورية بنوع من التطور الثوري من مجلة المصور 
الأمريكي ألفريد شتيجليتس السابقة والمسمّاة «Y»‏ والتي caia‏ بهذا الاسم GAS‏ 
بعنوان معرضه بالشارع الخامس في نيويورك. 

في oae‏ صدر عام ۱۹۲۰ من دورية YA»‏ اسهم بيكابيا بقدر أكبر في نشر 
أسطورة دوشامب؛ فقد انتقى موناليزا دوشامب المستفرّة المناوئة للفن» وهي اللوحة 
«الجاهزة الصنع» التي استعرضها عام AANA‏ وهي thbr biba e Solus‏ 
ومضاف إليها شارب daly‏ ونسخها بيكابيا (دون اللحية التي من الواضح أنه غفل 
عنها) فأمست قريبة الشبه lio‏ بنسخة للوحة من لوحاته الخاصة قوامها حبر مرشوش» 
وعنوانها «العذراء المقدسة»» وبذلك SIS‏ سمعة العملين السيئة. By‏ أكتوبر عام AAYY‏ 
في صفحات مجلة دادائية أخرى تُعرّف باسم «الأدب»» وهي لسان جماعة باريس؛ عزَّرَْ 
من أسطورة دوشامب ilia‏ رئيسية أخرى عنه بقلم أندريه بريتون؛ وهنا أعطى بريتون 
dads‏ لمفهوم دوشامب الذهنى الأكثر dle‏ باللفتات والإيحاءات من خلق أعمال dii‏ 
الأمر الذي من شأنه أن ole‏ له draw‏ بين أعضاء الجماعة السريالية الوليدة: «هل 
يُحتمَل أن مارسيل دوشامب يصل إلى النقطة الحَرجة للأفكار أسرع من غيره؟» 

من الواضح أن أسطورة دوشامب بُنيت من خلال المجلات والصور الغامضة بقدر 
ما استندت إلى عرض إنتاجه الشحيح dia‏ فهو لم ad‏ معرضًا مناسيًا لأعماله 
وحدها سوى معرضه الاستعادي عام VAY‏ وحتى سمعة أعظم أعماله «عروس 
جرّدها عزابها من pls‏ اعتمدت في YEAS‏ على توصيفات تقديرية وتعليقات عارضة 
في الدوريات السريالية» وأبرزها مقالة بريتون «منارة العروس» المنشورة بالدورية 
السريالية «المينوتور» عام das AY NAYE‏ من أن تعول على مشاهدة الجمهور للعمل 
القت دان alls‏ كف dentes‏ وشامت uth)‏ ا Ain daddy‏ ولك الا 
Loin Ga‏ هذاه esc. se ass a giles‏ للدادافية sis‏ ا 
نيابة عنه. ولكن» من الضروري الآن أن نتعقب طريقة عمل الدوريات من السياق 
الدادائي suas‏ للسياق السريالي لاستكشاف نقاط الاتصال وأوجه الاختلاف بقدر أكبر 
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بين الحركتين. لقد كانت للدوريات أهمية ASÍ‏ للسريالية من الدادائية؛ ويالمثل» إذا 
كان التصوير الفوتوغرافي قد لعب دورًا Lege‏ في الترويج لدوشامبء كما رأينا في حالة 
«النافورة»» فقد أمسى أداة محوريةٌ مطلقًا في المنشورات ASL pall‏ 


إهانة رجال الدين في الشارع وفرص التصوير 
الفوتوغرافي الأخرى: المراجعات السريالية 
تحوي نسخة من الدورية السريالية «الثورة السريالية» الصادرة في ديسمبر MAYA‏ 
صورة فوتوغرافيةٌ حميدة في ظاهرها لحوار بين شخصينء وثمة تعليق Glia‏ مطبوع 
تحتها «زميلنا بنجامين بيريه وهو بصدد إهانة رجل دين» (شكل (£-Y‏ 

gas‏ الصورة وثيقة فوتوغرافية عارضة وجامدةء لكنها محاطة بقصائد للشاعر 
dh pull‏ بنجامين بيريه» تسخر واحدة منها من «مؤتمر شيكاجو القرياني» الذي «يسارع 
ف الجميع sai‏ الفخلات Zahl‏ واليضاق القدس» gaily‏ أن الصوية Ly‏ :مق أن 
امع ee ee‏ 
والحقيقة أنها تسجل Gnd‏ من «الحدث الأدائي»؛ فمن الواضح أن ثمة صديقًا لبيريه 
على مقربة منه لتصوير تصرّفه. 

liag‏ مثال جيد على الطريقة التي يتم بها توظيف التصوير الفوتوغرافي في المجلات 
السريالية. كانت الدوريات الرئيسية المعزيّة هى: «الثورة السريالية» »)۱۹۲۹-۱۹۲٤(‏ 
و«السريالية zou VS) exitu AE P rdiet doa c‏ وإن 
pals dis‏ كذلك طوال هذا GUS‏ إلى دورية «وثائق» (VAY VAY)‏ التي 355 
السرياليين الُنشقين الذين أحاطوا بجورج باتاي. ترواحت ضروب الصور —— 
التي Lily‏ تلك الدوريات ما بين الصور الفوتوغرافية الْمظهّرة في الاستوديى التي 
يلتقطها مصوّرون سرياليون أمثال مان راي أو جيه-إيه بويفارد» والصور الُستولى 
عليها ببساطة من مصادر أخرى. كانت هذه الصور تُوضّع في سياق المقالات العلمية. 
والمقالات الأدبية» وروايات الأحلام» وما إلى veld‏ وكثيرًا ما كانت تتنافس على نيل الاهتمام 

مع ll‏ الطائقة Aull sadi Slog lll Ga MAU‏ وكا تصميم المجلات Si‏ جديةٌ من 

الدوريات الدادائية مثل دورية بيكابيا 25١‏ التي جربت yas‏ العديدَ من الخطوط 
الطباعية. والواقع أن النموذج الذي احتذت به دورية «الثورة» هو دورية «الطبيعة» 
وهي دورية علمية جادة بالقرن التاسع عشر. 
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NOTRE COLLABORATEUR BENJAMIN PERET 
INJURIANT UN PRETRE. 


شكل Gba» :£-Y‏ بنجامين ييريه وهو بصدد إهانة Jay‏ دين.» نسخت الصورة في دورية 
«الثورة السريالية». العدد الثامن (ديسميرء (NAVA‏ 


dai‏ أعلن glad‏ ادام آلا قدا dios‏ كفن tipal‏ #الضوى 
الفوتوغرافية تَظهّر كأنها وثائق أو أدلة مادية؛ عن الْتزامهم بمشروع استقصائيء 
ومحاولة منظمة للتمحيص في حظ الإنسان في مواجهة «مبداً الواقع»؛ ولذا ينبغي أن 
agai‏ الدوريات باعتبارها المكامنَ المميزة للأيديولوجية السريالية. 
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شكل :0-Y‏ غلاف دورية «الثورة السريالية»» العدد الأول )£ (NA Y‏ 


في حالة صورة ero‏ من الواضح أن الصورة ارتبطت بمناوأة السرياليين الشديدة 
للكاثوليكية؛ فكثير منهم Lis‏ بحسب تعاليم الدين» وعلاوة على معارضة نزعته ABE‏ 
ati‏ أصبيوا بالقزع يسبب الحلك الذي il] UE‏ العشريكيات بين ipai olo‏ 
السياسي والمؤسسات الكاثوليكية في فرنساء بداية تحت مظلة حكومة «كتلة وطنية»» ومن 
Lasas‏ — تحديدًا dis‏ عام 195765 - تحت لواء حلف حاكم بين الراديكاليين والاشتراكيين. 
ومما أثار حنقهم SST‏ من one‏ التوجّة المؤيد للكاثوليكية بين المفكرين الفرنسيين في 
منتصف عشرينيات القرن العشرين» وفيهم 3505 أمثال جان كوكتو. وموقفهم من هذا 
Jas ail‏ في صورة على غلاف عدد يونيو VAYA‏ من دورية «الثورة السريالية» 
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وفيها يتجِلّى جمعٌ من الناس يتطلّعون إلى السماء» وسُمَيّت ب «الهدايات الأخيرة». والواقع 
ji‏ ن الصورة cadi‏ من مصوّر مغمور آنذاك ومشهور LIL‏ يُدعَى يوجين أتجيت» وهو 
خن ق ال الوثائقية لباريس؛ «اكتشفه» مان راي في كبره إذ كان يعيش 
على مقربة منه. وكانت صورة أتجيت التي الْتّقطت عام ۱۹١١‏ ببساطة سجلًا لخسوف, 
لكنَّ «pally pall‏ كما هي عادتهم» أعادوا استثمارَ الصورة بمعانيهم الخاصة. 

من الواضح أن التصوير الفوتوغرافي أسلوبٌ ais s‏ السرياليون للتشديد على رسائل 
las e] des bui Ita ites Sf deus‏ تعصيد ضور 
ولكنها لم تكن حتى من مصدر معلوم؛ فكانت الصورة تتألّف ببساطة من صورتين 
ا بردو cul Gaii‏ مان d laayia sels canas «diio‏ 
فوززية «السريالية ف بخدمة ANAYY sila d iii‏ 

لقد ارتكبّت الشقيقتان واحدة من أبشع الجرائم التى وقعت في أوائل الثلاثينيات 
بباريس وأكثرها إثارةٌ للجدل, وقد سرد نص 528 في الدورية السريالية نفسهاء وتحديدًا 
في قسم J Gods‏ «القصص الإخبارية» أى الأخبار الغريبة BS GS‏ لدى هاتين 
الشابتين البرجوازيتين بشكل لا يداخله شك - بعد أن Lagiéagl‏ أَمُهما الخدمة Casas‏ من 
sd sif coal‏ ی کک cists bague tI EA‏ نهنا div‏ 
Lao‏ 5.5 د حيث اقتلعتا أعينهما وهشمتا رأَسَيْهما. 

على pu tals Sime‏ الصورة المزدوجة للشقيقتين — التي yas Sikes‏ 
pall Glial — Legale d Maia‏ اين a‏ لجال التي Da quà ghg‏ 
ال ا islas le‏ بالظواهر البصرية الاستثنائية. وعلى الرغم من ذلك 
Cis‏ السزياليون ابا مع BS,‏ الفعل العنيفة تجا الاسترقاق al‏ الفعل الذي 
Lol‏ عليه الشقيقتان. وإذ aT‏ السرياليون بأن الأخلاق المقبولة ole‏ ما تساعد في 
التسثر على GLI‏ الأخلاقيء فقد وَقَرُوا المجرمين في حالات أخرى؛ ففي العدد الأول 
نفسه من دورية «الثورة السريالية» على سبيل «JI‏ وضعوا لقطاتٍ فوتوغرافيةٌ مُقرّبة 
لأنفسهم حول صورة لجيرمين بريتون» اللاسلطوية التي اغتالت ماريوس بلاتوء قاقد 
إحدى المنظمات اليمينية المتطرفة. ويهذا استدعت صورة الشقيقتين بابين نطاقًا ÁK‏ 
من المشاغل السريالية (وكذلك الدادائية) المرتكزة حول العلاقات بين الإجرام والأخلاق. 

وإذ استخدم السرياليون Squall‏ إلى جوار النصوصء في دورياتهم؛ فقد أقاموا 
علاقة معقدة وساخرة بقضايا aij 2 ac‏ 5 ذلك بقذر asi‏ النقطة التي مفادها أن 
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شكل "-1: «الشقيقتان بابين: قبل ويعد». من دورية «السريالية à‏ خدمة cacy gill‏ العدد 
الخامس»ء (VAY gil)‏ 
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الدّادائية والسريالية 


السريالية — ويقدْر أكبر حتى من الدادائية ‏ كانت منشغلةٌ بالحياة بأبعادها العامة 
والأخلاقيةء بالقذر الذي انشغلت فيه بالجماليات؛ ولكنْ لم 55 الدادائيون والسرياليون 
اهتماماتهم الاجتماعية محصورةً فحسب في البْعْد «الرسمي» للحياة العامة. وكما تجلى 
لنا من اهتمام الدرياليين docs‏ اين أن عيك الداداقيين الساخر ao tesis:‏ كانت 
هناك زغ ف الاتخراط فق الظيف الكامل di aal‏ والعقيلات اللمشماعية: ball das‏ 
من أن أغلب الدادائيين والسرياليين انتسبوا إلى الطبقة الوسطىء فقد كان لديهم GUSH‏ 
شديدٌ بثقافة العامة» أو Ley‏ يُشْتهّر في فرنسا باسم «الشعبي». 


m so R85 
سعبية‎ e 


في واحدة من أروع وأعمق المقالات التي eS‏ عن السرياليةء طرح الكاتب الألماني 
الماركسي Ally‏ بنيامين السؤالَ التالي: «ما الشكل الذي تقترح أن تَتَّخِدَه الحياة إذا Sía‏ 
في لحظة فارقة أنشودة dole‏ تجري على ألسنة الجميع؟» وإذ استدعى الناقد بذلك 
الإمكانات الثورية للمواد الثقافية المفترض كونها «هابطة»» فقد كان يعبّر عن فكرة 
شائعة خلال أوائل الطليعية في القرن العشرين؛ فقد ied‏ حركات كالتكعيبية بشدة 
بهدم التمايز ما بين الثقافة «الراقية» و«الهابطة»» الأمر الذي يتجىء على سبيل «JU‏ في 
استحداث الرسام الفرنسي ليجيه أفكارًا دعائيةٌ متكررة في الرسم التكعيبي. لقد eiua]‏ 
الالتزاماث اليسارية لكل من الدادائية Wh pully‏ انحرافًا معينًا للّفتاتهم التآزرية مع 
«الشعبى»» ولو أنه في بداية القرن العشرين كانت الثقافة العامة Gad Bale‏ مصنوعًا 
من أجل الشعب لا oL‏ من الشعب نفسه. ed‏ بنيامين التزامهم بشاعرية So‏ يوم» 
Legs‏ شاملًا. وإذ ناقش bl;‏ أندريه بريتون المسمّاة «ناديا» (VAYA)‏ — وهي تناقش 
العلاقة العاطفية التي ربطت بين الكاتب وصاحبة اسم الرواية — يكتب بنيامين: 


بريتون وناديا هما الحبيبان اللذان يحوّلان OS‏ شيء شعرنا به خلال رحلاتنا 
الحزينة بالقطار ... خلال فترات ما بعد الظهيرة الكثيبة» يوم الأحدء في 
أحياء البلوريتاريا بالمدن الكبرىء في النظرة الأولى خلال النافذة المغيّشة بفعل 
الأمطارء في iii‏ جديدة؛ إلى تجرية ثورية. إنهما ينتقلان بالقوى المهولة 
«للجو» المستتر في تلك الأشياء إلى درجة الانفجار. 


«الحياة أفضل»: الترويج للدادائية AL pully‏ 


في هذا القسم ds‏ القسم JON‏ له» asl‏ أن أرسم الخطوط العريضة لبعض Lill‏ 
التي من خلالها LSI‏ بها السرياليونء والدادائيون من قبلهم؛ بكلّ ما هو «يومي»؛ 
وبذلك ستتحوّل المناقشة في هذا الفصل من الطريقة التي أدرجَث بها الداداقيةٌ والسريالية 
رسائلهما في العالم الاجتماعيء إلى الدرجة التي يتشبّع بها إنتاجُهم وأسلوبٌ حياتهم 
بهذا العالم. l l‏ 

بداية من الدادائية» ستّحد ES‏ من الأمثلة لفنانين يستخدمون تحديدًا اصطلاحات 
دارجة للتقليل من شأن «فنية» إبداعاتهم؛ ومن َم cibi‏ لوحةٌ بيكابيا «صورة BUS‏ 
أمريكية في حالة عري» (شكل (V-Y‏ أسلويًا من الصور التجارية موجودًا في الإعلانات 
الرخيصة أو الأدلة التجارية المصورة. لقد تكلمتٌ بالفعل عن الدادائيين وسخريتهم من 
العالم التجاري» ويمكن التشديد على ذلك بحقيقة أن كلمة «دادا»» بعيدًا عن أي اشتقاق 
معجمي (انظر الفصل الأول)» استخدَمَتْها شركة من شركات زيوريخ» وتُعرّف باسم 
بيرجمان آند gS‏ قبل ظهور الدادائية» للإعلان عن مستحضرات تجميل. لكن أفضل 
طريقة للتدليل على محاكاة الدادائية للثقافة الشعبية تكمن في النظر إلى مثال SAT‏ 
لدورية ذادائية: وأصدرّتها هزه المزّة مجموعة برلين aS gual UE» clin:‏ الخاصة» 
في فبراير ١۱۹۱ء‏ بغلافٍ يحمل Maly‏ من أوائل أمثلة التجميع الصوري الدادائي لجون 
abis la‏ : 

على العكس من دوريات الدادائية الأخرى ببرلين — مثل «الدادائية» حيث 85 توظيفُ 
العديد من الخطوط الطباعية والتصاميم المتعدّدة الاتجاهات — يعمل التصميم في هذه 
الدورية كمونولوج على مخطط تقليدي. وما وراء cella‏ كما هو حال دادائية برلين dale‏ 
من المهم أن يُقيم المرءٌ وزنًا للخلفية السياسية للمونولوج. وخرجت الدوريةء التي تُعتبر 
واحدة من سلسلة من الدوريات التي أنتجها فصيل هارتفيلد-هيرتسفيلده-جروتس 
الشيوعي المتحمّس التابع لدادائية برلين» بعد أسابيع قلائل من قمع الثورة الشيوعية في 
برلين بقيادة الثائرّيّن كارل ليبكنيشت وروزا لوکسمبورج» قمعًا Laas‏ على يد الفيلق 
الحر المؤتمر بأمر وزير الدفاع جوستاف نوسكه. ; 

يهاجم الغلاف ببراعة الحزبّ الاشتراكي الحاكم الجديد؛ حيث اصطفث Dag)‏ رموز 
الحزب والمروّجين له» وفيهم نوسكه» حول مروحة دوارة وأعلاهم zob‏ السؤال التالي: 
«مسابقة وجائزة: G6‏ منهم الأجمل؟» هذه إشارة مباشرة إلى المسابقات ذات الجوائز 
المعروضة على تصاميم الإعلانات التي كانت الأحزاب السياسية تضعها في الصحف. 
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شكل :V-Y‏ فرانسيس بيكابياء «صورة فتاة أمريكية في Ue‏ عري»» رسم خطي نشر في 
دورية «Y»‏ العددين الرابع والخامس (يوليو-أغسطس (NANG‏ 


سبقت الصورة عن عمد illia LA)‏ لشقيق هارتفيلد» ويّدعَى فيلاند هيرتسفيلده 
يتساءَلَ فيها حول ما إذا كان بالإمكان اعتبار الانتخابات التى فاز بها الحزب الشيوعى 
ديمقراطيةًء ats‏ بالنظر إلى حقيقة أن دعاياته الانتخابية موّلها أناسٌ ذوى مصالح 
مؤيّدة للحزب الشيوعي. يتلاعب التصميم ككل إذن بالدعاية الجماهيرية» وينتقد دورّها 
في اختلاق الموافقة السياسية. لقد كان التجميع الصوري للرجل المرتدي قبعةٌ سوداء 
مستديرة إلى جوار عنوان الدورية - الذي يرجع أيضًا لهارتفيلد - تعزيرًا Gres‏ 
بالتبعية للنصيحة المدمجة في العنوان» التي مفادها ألا يسمح الإنسان لنفسه Sats ob‏ 
فيه الآخَّرونء بل يتحكّم هو في نفسه. 

والّتماسًا للتوازن» يمكن القول Gh‏ تصميم غلاف هارتفيلد ينتقد الثقافة الشعبية 
— وتحديدًا في هذه الحالة الدعاية السياسية - das‏ من أن as‏ ومرة أخرى» يرسّخ 
ذلك التباينَ بين الدادائية والسريالية؛ لأن السرياليين Bale‏ ما يغرسون Goss‏ احتفاليًا 
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شكل UE» :A-Y‏ إنسان كرته الخاصة»» غلاف دوريةء إصدار وحيد V0)‏ فبراير (NANG‏ 


أكثر dal ne‏ تجاه الثقافة الشعبية؛ يتجسّد ذلك في موقفهم من شخصية «فانتوماس»» 
وهي الشخصية الفرنسية المشهورة جدًا في سلسلة «مذكرات البنس المرعب» التي نشرها 
فوياردء lus‏ من عام ۱۹۱١‏ وما بعده. كان السرياليون AR‏ شخصية فانتوماس 
الخياليةء وهو مجرم عتيد الإجرام شديد المراوغةء CSI)‏ جرائمَ قل مروّعة منتجلًا العديدَ 
من الشخصيات» وأَجَلّهِ السرياليون نظرًا لشخصيته الغامضة الخارجة على القانون. وفي 
الثالث من نوفمبر عام AAYY‏ قرأ الشاعر السريالي روبرت ديسنوس على SUI‏ قصيدته 
الملحمية «رثاء فانتوماس» في الإذاعة الفرنسية والبلجيكيةء التي كدَّسّ فيها صورًا رهيبة 


1Y 
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أغلبُها مستوحّى من أغلفة كتب فانتوماس: فانتوماس يرتدي قبعة dalle‏ سوداءء وتتدلّ 
منه ذيول» ويحوم بشكل منذر بالسوء والعاقبة الوخيمة فوق أسطح بيوت باريسء 
بندولات صافقة بشرية من أولها إلى آخرها داخل جرس عملاقء pully‏ يتدفق لأسفل 
منها وكذلك المجوهرات ... وما إلى ذلك. Jilly‏ 33 الرسّام البلجيكى رينيه ماجريت 
— الذي تدين واقعيثّه التصويرية المتكلفة عمدًا بالكثير للصور المشهورة (مثل أغلفة 
مجلات نيك كارتر البوليسية) — فروض الطاعة والولاء صراحة إلى نسّخ فيلم فانتوماس 
التي ظهرت بين AVES ۱۹۱۳ Gale‏ وأخرّحّها لويس فيولاد. واستخلصت واحدة من 
أشهر صور ماجريت, وتُعرّف باسم «السَّفَاح المقتول» (VAYV)‏ من الناحية التكوينية 
من لقطة لإحدى تلك النسخ. 

إن ما أبهر السرياليين هو الطريقة التي استحضرّث بها Sle‏ فانتوماس أسطورة 
مدنية حديثة تتفق مع الاحتياجات التخيّلية لآلاف الباريسيين. وإذ SHE‏ السرياليون 
aed TIS s‏ الثقافة ient‏ فف جوا us doeet CSL‏ أقل هن SEN‏ 
glis‏ بالدادائيين؛ ولكنَّ المدينة بحد ذاتها کانت» أكثر من أي شيء» هي التي صنعوا 
متها أطورة: وتستدعي sia‏ القكرة Legh‏ الاق TO aso Late‏ 


المدينة 


إذا OS‏ بصدد البحث عن صور قوية للمدينة الحديثةء فسنجد أن Slag!‏ وصور جورج 
جروتس المنتسبة إلى حقبة دادائية برلين is‏ خيارًا aly‏ فقد Shue‏ جروتس — 
الذي Lg, al a‏ تفاؤمية fe Sty‏ للطبيعة النقرية Gs‏ كان pads‏ ني Quel‏ 
SUMI‏ كلذل File‏ 15352و yall — V‏ ك رة جد من gill‏ الجامحكة. By‏ 
خطاب كتبه عن لوحته «مهداة إلى أوسكار بانیتسا» (VAVA-VANY)‏ وصَفَ «أعدادًا 
Ede‏ من الوحوش البشرية الممسوسة»» diae‏ «إنني مقتنع Ula‏ بن هذا العصر 
ulli Giga tola tte‏ 6 سكين os o‏ تدوع xdi isnt‏ 
وفي لوحاته اللاذعة بشكل Gls‏ التي ظهرت في منشورات دادائية برلين مثل «مفلس!»» 
abs yo Uae de coge J‏ الطباعة السهرية d‏ ملفاى تقر نه ان في elita‏ 
ias T‏ "هي AE SA‏ الذين bas)‏ 5 
الحرب والذين ile‏ ويلاتها؛ منتفعين منتفخين كبرياء وكسيحين من جرّاء الحرب 
يستحقون الشفقة. وحتى الأعمال الأخف Slay‏ لجروتسء مثل لوحته «داوم تتزوّج» 
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(شكل (A-Y‏ المرسومة بألوان الماء ممزوجة بتجميعات صُوّرية» والتي أشارَّث Zi‏ ما 
إلى زواجه عام NAY‏ تستدعي صورة برلين وهي gas‏ ببائعات الهوى والآليين» وثمة 
لمحة لشارع عديم الملامح في الخلفية. 

إن رؤية جروتس الدادائية لبرلين FS al‏ عن التمثيلات السريالية في باريس 
وهي ليست بالحقيقة المفاجئة إذا نظرنا إلى الموقف فيما بعد الحرب العالمية في المدينتين. 
Gear Stel asso oy dde eso ls s S vb db ER‏ صفة المذارات 
aont‏ 21551 ی ا ھی مار يس di‏ ركلا alit duse Baad‏ شار 
مبشرة مثل كنيسة سان جوليان لو بوفر. وباعتبارهم ill pe‏ فقد بحثوا عن مواقع 
غريبة أو مُثيرة للمشاعر تحديدًاء وربما كان أكثر تلك المواقع إجلالا «القصر المثالي» 
لساعي البريد شيفال الذي يبعد في واقع الأمر مسافة عن باريس» ويقع في قرية أوتيريف 
بالقرب من ليون» Fay‏ عليه فقد استدعى الوصولٌ إليه شكلًا من أشكال الحج. أقام 
شيفال «قصره»» بهيكله bill‏ بقشرة dala‏ والمتضخم بشكل cid‏ — والشبيه بقصر 
برايتون بافيليون إذا نظر aul!‏ شخصٌ منتش بالأفيون — بأحجار غير عادية lyase‏ 
على مدار YY‏ سنة خلال جولاته كساعى بريد. 

إن git‏ الهومي الذي يضفي de‏ «القصره .هيه وحقيقة أن الذي als‏ لم 
يكن eias‏ إل بالقليل من الادّعاءات الفنية التقليدية — راق بشكل لا يمكن مقاومته 
las mn yaa‏ لهم باريس نفسها العديدَ من المواقع الإضافية؛ كالمتحف المهجور 
من قبل الذي يحوي اللوحات الرمزية العجيبة لجوستاف موروء ومتنزه بوت شومون 
المبتذل بشكل يبعث على الحزن» وبرج سان جاك المرتبط بالخيميائي الباريسي نيكولا 
فلاميل الذي يرجع للعصور الوسطى. 

S4‏ هذه الأماكن وأمثالها جزءًا من مدينة بديلة؛ مدينة مستترة عن السياح» 
أنقذها بمعجزة مخططو المدينةء ويحكمها منطق الرغبة اللاشعورية لا المنفعة اليومية. 
يجول المؤلفان في أعظم روايتين في بدايات السريالية — وهما: رواية «ناديا» لبريتون, 
ورواية «فلاح باريس» للويس أراجون (تحوَلَّث إلى سلسلة لأول مرة في الفترة خلال 
(VAVO-V4YE ale‏ - في أرجاء باريس الْمِسَلّم بأنها «غابة من المؤشرات» على as‏ 
ual‏ مروتو وشيكة مئ العلامات Billy‏ رات بالويحي {Say RARI,‏ أعتان ilo pall‏ 

هنا 355 طبيعيين لمفهوم الشاعر الفرنسي شارل بودلير عن الفنان العصري باعتباره 
gil ise oligos‏ تمل التددق المدني. في رواية أراجون «فلاح باريس» التي 


yo 


AL pills الدّاداتية‎ 





شكل :٩-۲‏ جورج جروتسء «داوم تتزوّج إنساتها Ji‏ المتحذلق «جورج» في SAYS gale‏ 
جون هارتفيلد راض li>‏ عنها.» eli‏ رصاصء elis‏ حبرء وألوان dab‏ وکولاج» NAY‏ 


وضعها تحديدًا لتأكيد «الأسطورة العصرية» يقدّم bi SU‏ سير Xs‏ لأماكن 
باديسية لها old Ry‏ عه Lily Late aad ana Le Seals‏ امير المجون sel‏ 
الأوبراء وهو عبارة عن سوق على هيئة رُواق مقنطر من المقرّر dod‏ قريبًا كجزء من 
عملية التحديث الجارية تحت لواء الإمبراطورية الثانية برعاية البارون هاوسمّن. Ms‏ 
يصف Sall‏ العام باعتباره Gls Lister‏ بشريًا»» يتمهّل أراجون برفق عند العديد 
من منافذ المحلات؛ محل لطوابع البريدء وآخّر للعصيّء وثالث لتصفيف شعر السيداتء 
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شكل ؟-١٠:‏ «القصر المثالي» لساعي البريد شيفال. 


ويستدعي الأخير تيارًا من الخيالات السريالية؛ حيث يتخيّل أراجون eld‏ التي hss‏ 
يها مضنت الشعر المبتدئ» الذي سيكون alae elsi‏ طوال الحياة «فك شفرات تلك 
التشابكات التي آلمحت منذ فترة وجيزة إلى التقلّبٍ آثناء النوم.» 

سمح السرياليون بشكل منتظم للمدينة Ob‏ تخترق آنفسهم» Gly‏ تحدّد أفعالهم 
أيضًا. بحلول أوائل الثلاثينيات» كان هذا جزءًا من عملية جدلية بشكل ذاتي الوعيء 
Ball lad gud‏ افاطن gill‏ مفو أن .هناد الكناباي dalla filis‏ ف gb‏ 
مع إملاءات الواقع الخارجي. إن الأحداث اليومية التي بدت نتاج المصادفة فحسب — 
كاللقاءات العارضة ظاهريًا على قارعة الطريق — اعثبرت SUS‏ للحاجة النفسية. كان 
مبدأ «المصادفة الموضوعية» هذا محوريًا لأعمال سريالية بعينها في أوائل الثلاثينيات» مثل 
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رواية بريتون المسمّاة «الأوانى المستطرقة» (VA YY)‏ وقامت عليه «لقاءات» مع «أغراض 
daga dual Raza tae Ae‏ ا تلك اللقاءاف AN‏ عاشها السرناليون عون 
زياراتهم المنتظمة لأسواق السلع المستعملة بباريس. l‏ 

s‏ هذه tds ae asd os Aa o o AE‏ تقد m‏ مؤهدة أرشة 
— بمنزلة تصور إيجابي للتجربة الحداثية» وهذا أمر تتفرّد به السريالية. ومع ذلك 
جدينٌ بالملاحظة أنه استنادًا إلى أفكار والتر بنيامين» شدَّدَ SUS‏ أمثال هال فوستر على 
أنه على العكس من anb‏ فكرة «تقدمية» للحداثة أو التحديث» يمكن النظر إلى تأكيد 
السرياليين على «المهجور» — كما في إصلاح وترميم مواقع مثل «ممر الأوبرا» — باعتباره 
نقدًا للرأسماليةء وكأنَّ أطلالَ الماضي تعود إلى الحياة كي تسكنها. ومن هذا المنطلقء 
على الرغم من انغماس السرياليين في شبكة إشارات المدينة» يمكن القول بأنهم لا يلقؤن 
مرارة حيال تبعات الشيد المدني بقدر ما Jais‏ مثلاء دادائيى برلين. 

Soa‏ هذا الفصل مكانّ US‏ من الدادائية والسريالية في العالم؛ إن ÉÉ‏ كيف اكتسبتًا 
gila‏ حداثية للتشعّبء وسمحنًا «للحداثة» بالتغلغل في إنتاجهما وأساليب حياتهما. 
لقن say‏ كفة متطليات abel Ligs Shall‏ متطليات الف ولكن cos Lago‏ الدادافية 
والسريالية من الفنء فقد ia‏ المشاركون فيهما شهرةٌ auly‏ أساسًا كممارسين للفن؛ 
ولذاء SF‏ الأوان لأن نستسلم ونلتفت إلى الجوانب الجمالية. 


VA 


الفصل الثالث 


الفن ونفيض الفن 


قال أندريه بريتون وهو يناقش الجماليات ذات مرة من وجهة نظر سرياليةء إن الطريقة 
التي ead‏ بها الصورة غير ذات أهمية فعليًا؛ فالمهم وحده هو الواقع الذهني الذي 
jl»‏ عليه» الصورة. 

إن أفضل طريقة لتقييم dis Sad‏ بريتون هي الإشارة إلى الجماليات الحداثية 
للناقد كليمنت جرينبرج» التي هيمنت على النقد الفني بعد زوال السريالية في أواخر 
الأربعينيات. شدَّدَ جرينبرج على «التقاء» التخصّصي؛ فالرسم ليس هدفه الإطلال على 
واقع OAT‏ بل abs‏ منه أن يَلفت الانتباة لذاته كنظام فنيء Sec Gly‏ 
الجوهرية في الرسم» وقد Ki‏ جرينبرج أن مشاق هذا الَسعّى من شأنها أن edi‏ إلى 
نيل درجات من esl‏ الرسمي 5l‏ الجمالي. 

كان النقاء التخصصي والرسمي dial‏ على أغلب ممارسي الدادائية والسريالية؛ ففي 
إنتاجاتهم» تداخلّث دومًا تخصصاتهم الفنية؛ Bà‏ النصي والبصري والأدائي عادةً في 
حالة JAS‏ 5 ومن المنطلق نفسهء يبدو «الجمال» الرسمي hue‏ غير ذي صلة إذا 
نظرنا إلى العالم الذي كان الفنّانون يعيشون فيه؛ لقد كانوا متخبّطين على أي حال حيال 
الفن كمؤسسة؛ حيث تعهّدَ الدادائيون دومًا بهدمه. وبالنظر إلى US‏ من الإنتاج الفني 
والأدبي الدادائي والسريالي في هذا الفصلء يتعيّن علينا دومًا أن نضع نصب أعيننا هذا 
التناقض الراسخ ما بين الفن التقليدي والنقاء الجمالي. 

لا شك أن جرينبرج Ji‏ قصارى جهده من أجل تشويه ما يمه الدادائيون 
والسرياليون؛ ففي مقالة عن السريالية نشرت عام ١٤۹٠ء‏ انتقد جرينيرج ما اعتبره 


الأسافن des ffs U «pul‏ الرقم من أن هذا hue cb sue «mail‏ ذوعا 
ماء ails‏ ما برح متماسگا بشكل مدهش. يُوصّم الفنانون السرياليون أمثال دالي أو 
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ماجريت كثيرًا بأنهم «آدبيون»» بينما يُنظر إلى الدادائيين على أنهم غير جادّين بالقذر 
الكافي؛ نظرًا لانشغالهم بالمحتوى العابث أو الساخرء لكن بالنسبة إلى فناني الدادائية 
والسرياليةء كان هذا النوع من النقد tle‏ المغزى من عملهم. كان هؤلاء يفتخرون 
بظهورهم بِمَظهّر الأذباءء وبأن لديهم التزامًا محدّدًا تجاه كل ما هو شعري. استوعب 
الدادائيون والسرياليون Labs‏ «شعري» بصفة عامة بالطريقة التي كان SEEN‏ والفنانون 
الرومانسيون في القرن التاسع phe‏ استوعبوها بها؛ أي باعتبارها «حالة للروح» أو as‏ 
من egli LT‏ شك من أشكال المارسة: Leads‏ فالطريقة fil‏ لفهم الحماليات 
الدادائية والسريالية ليست عبر الأفكار التقليدية للجمالء بل من خلال فكرة «التوجه» 
الشعري تلك. 

tts‏ ]لل تمر da atl‏ ت أو esa‏ الإشارة اللفوية — neut‏ رة اعمال 
ممارسي الدادائية Ally pully‏ وسيتجلى ذلك في الكثير مما ÉSI eha‏ غايتي الأساسية 
فى ga S‏ اة فنا Jie in‏ الفنية والإجرائية التي Gia‏ 
فواسظقها Sa‏ :تقاف GL IN EAE E ose ti‏ 
مواجهة مع الاستخدامات السريالية «للآلية»» وستُوضع SLE‏ الدادائية مثل الكولاج 
والتجميع gosal‏ في مواجهة مع تقنيات السريالية مثل الرسم والتصوير الفوتوغرافيء 
كما سيُوضّع Sá‏ القطّع الفنية الجاهزة للدادائية في مواجهة مع الغرض السرياليء وهكذا 
دواليك. ولكنء المكان الواضح الذي يتعّن aall‏ منه هو الشعر نفسه. 


n 
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الشاعرية 


بصفة dale‏ يمكن تقسيم الشاعرية الدادائية بين التوجّهات التي سادت في ألمانيا 
وسويسرا والتوجّهات التي سادت في فرنسا. في القسم المتعلّق ب «كباريه فولتير» بالفصل 
الثاني» ألقيت نظرة على ما قام به هوجو بال في زيوريخ من محاولة العودة إلى «خيمياء 
الكلمة» عبر أشعاره الصوتية؛ واستتر في ذلك الستاق رفضن للقدرات السميوطيقية للغة 
وقدرتها على إيصال المعنى. ريما تدين Base‏ بال إلى الوحدات الأساسية aal‏ نومًا ما إلى 
وعيه jn‏ المتتقيل الروني يتأكيده ge‏ التصاقصض aal all‏ زاك يدلا من أن 
يكون «مجردًا» بالكامل في روحه — وهو التوصيف الذي ينطبق ii‏ أفضل على الشعر 
figa‏ اا0 doe cdi‏ هاون Jos] jus Ub‏ مال dis cus‏ 
البحث عن أسماء أو كلمات جديدة للأشياء؛ كتب بال في مذكراته الشخصية: aly‏ لا نطلق 


Ve 
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على الشجرة اسم بلابلاش أو بلابلاباش عندما تمطر السماء؟» وفي هذا الصدد» يستجيب 
بال جزئيًا إلى الفيلسوف SUM‏ نيتشه — الذي )32 Gole‏ تأثير Gulal‏ في جيل بال من 
Doll‏ — الذي Lus] Se GS‏ موتو قافن مين الكلمات sla‏ الح تفي إليها 
ECIAM SLE SURE EE ERN E‏ 
شعراء الدادائية GUY!‏ الآخرون خيبة أمل مماثلة في القدرات الدلالية للغة؛ ففى هانوفرء 
gal‏ كورت شفيترز تنويعاته الخاصة من الشعر الضوتيء المرتبطة بحميمية بتجريداته 
المعروفة باسم «ميرقس» في التجميع qe ell‏ لكنه أنتج أيضًا نصوصًا يتعايش بعضها 
مع بعض في مستويات مختلفة من اللغة» ore‏ بذلك el‏ إحساس JS‏ بالتجانس» وفيما 


do‏ جزءَ من قصيدة له: 


تحياتي» 71١‏ آلف سنتيمتر مكعب. 
أنا ملك 

Sle وأنت‎ 

“i isis 

والشمس واللاحدود والنجوم تضيء. 
حزن وأحزان وندّى. 

يا لويلك مني! 

إشعارات رسمية: 


Byte‏ +++ رنجة! 


في المقابل» يمكن القول إن شعر الدادائية الفرنسية — وتحديدًا شعر الدادائيين 
الفرنسيين الذين أحاطوا بدورية «الأدب» - أكثر توافقا مع التقاليد الدلالية» ولو أنه 
كان JUL‏ ملتزمًا US‏ ما هو لا عقلاني. كان ذلك يرجع Gie‏ إلى أن شخصيات مثل 
أندريه بريتون وبول إيلوار كانت لديهم مصادر «أدبية» أكثر Laus‏ ومباشرة؛ على 
سبيل المثال: الأشعار الفرنسية الرمزية لرامبى أو بول رو الذي أسمى نفسّه القديس 
بول رى. سنرى في القسم التالي أن «الكتابة العفوية» كانت ابتكارّهم الفنى الوحيد» لكن 
ما جمع بينهم أكثر من أي شيء كان مفهومًا للصورة الشعرية» وسيثبت لنا أن هذه 
المسألة محورية Lad‏ يختص بالجماليات السريالية التي طوّروها ils‏ من عام ١575‏ 


فصاعدا. 


الا 
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اعتمد il‏ 43 السريالي نحو الصورة على مبدأ التلاقي بين الوقائع غير المتوافقة. رأى 
بريتون في الشاعر الفرنسي التكعيبي بيير ريفيردي gu‏ النظري الأساسي لتلك الأداة 
لكن يمكن العثور على diel‏ لتوظيفها في أعمال العديد من al ll‏ الأدبيين السريالية 
ومثال على ذلك رامبو الذي وردت في قصيدته «موسم في الجحيم» عام ۱۸۷۳ 555( 
هذيانية مثل «غرفة معيشة في قاع بحيرة». 

في الشعر السريالي المتكامل الأركانء ينهال علينا Ji‏ من الصور الشعرية Ad Lll‏ 
على غرار الصورة التي رسمها إيلوار عن «الشمس الزرقاء كالبرتقالة»» أو الابتهالات 


(AYS) في قصيدة بريتون «اتحاد حر»‎ iA. 


زوجتي بقوامها الشبيه بالقندس بين أسنان النمر ... 

زوجتي بصدغَيْها الشبيهين بأردواز سقف الدفيئة 

بحاجبيها الشبيهين بحافة عش السنونو ... زوجتي بعينيها الخشبيتين 
اللتين Logs‏ تحت البلطة ... 


وثمة أشعار سريالية أخرى تمزج بشكل مميز بين مقابلات مُذهلة لصور شعرية 


والنجوم التي ES‏ الرعبَ في قلب السمك الأحمر 

ليست للبيع ولا للإيجار 

في الواقع» هي ليست حفًا نجومًاء بل مجموعة من فطائر المشمش 
التي خرجت من المخبز. 


كهربيًا لشرارة كي يستثير صدمة الإلهام التي تتجلى على هيئة صور غير ذات رابط 

من الواضح أن الدادائية الفرنسية — ومن كَمَّ السريالية الفرنسية — كانت ملتزمة 
بشاعرية غنائية أكثر من الدادائية الألانية / السويسرية؛ حيث كان هناك تفكيك slas‏ 
للرومانسية وأكثر gad‏ للّغة. وهناك استثناءات مهمة لذلك؛ فكثيرًا ما أنتج هانز آرب 
— الذي رحل عن زيوريخ وقصد باريس والسريالية — Bla‏ تكشف عن طابع غنائي 
راسخ في الرومانسية الألمانية. ولقد أك النقاد على أن الشعر الدادائي التفكيكي يعكس 


VY 
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القوضئ usi‏ تنما gi‏ تحقق All pall‏ بالتوافق مع الاصطلاحات الشعرية التقليدية, 
AST gals‏ ديمومةٌ. لا شك أن أشعارًا كتلك التي dll‏ إيلوار يبدو لنا الآن أنها تتمتّع 
بأناقة رسمية عظيمةء ÉSI‏ الأشعار الداداتية ALA!‏ كقصيدة شفيترز الإبداعية Ur‏ 
58 التي Lha‏ في qo LoT ۱۹۲۲ dale‏ تعزن هن sat Dodo cin‏ 
بهياكلها الداخلية التجريدية. aud‏ هذه القصائد أيضًا بطابع الحياة الأخرى فيما 
يختص بتطور الشعر الملموس وجماليات الأداء في الفن الأوروبي فيما بعد عام ١٤۹٠ء‏ 
وريما كان هذا الطابع أكثر أهميةٌ من الشعر السريالي الذي GAS‏ ما أنتج أسلويًا متكلفا 
وصورًا نمطية مبتذلة. 

تكمن الطبيعة الطباقية لشعر الدادائية في تماشيه مع الفلسفات النسبية التي 
اعتنقها silia‏ هذا النوع من الشعر؛ فقد KT‏ تريستان تزارا في «بيان الدادائية» عام 
6 على أن «العمل الفنى لا يكون Slee Ml‏ بموجب قاعدة محدّدة وبموضوعية, 
في أعين الجميع.» ولقد Ba‏ السرياليون أيضًا في الأفكار المعيارية للجمالء لكن أندريه 
بريتون كتب تنظيرًا عن الصورة السريالية - في شكلها اللفظي والبصري على حد سواء 
lad —‏ يختص بفكرة «الجمال الاختلاجى» في مقالته الفلسفية-الذاتية «عشق جنونى» 
(AA TN)‏ وإذ عمد بریتون بإصرار إلى abs oa I dia gal‏ أنه 
بَدَا 1050 ua‏ للأدب والفنون البصريةء فقد تحدَّتَ عن تجرية الجمال باعتبارها 
مقاربةٌ لشكل من أشكال الاختلاج الجسماني المشوب بتيار قوي Ghe Bids‏ بريتونء 
sad‏ نوعًا ماء BIE‏ أنواع من «الجمال الالفقلاجي) السريالي: «الشبقي المستتر» الذي 
نشأ بشكل مميز من المزج بين المتحرك والثابت LS)‏ في «(Gla yt!‏ و«الثابت-الانفجاري» 
التي ينبع عندما e‏ الحركة إلى سكون LS)‏ في صورة فوتوغرافية لعربة تنمو فوقها 
النباتاث بشكل (ius‏ و«السحري-الظرفي» الذي انبثق من «مواجهة سحرية» مع 
عبارة أو موضوع عجيب ظاهريًا. 

هذه المحاولة لإنتاج فئات جمالية Buse‏ التي de sad‏ أي d‏ تشي 
لکد عن القارق gu‏ الداناقية Lud AL pully‏ إلى الداذانين» demi‏ أن تكرن 
هناك تجرية جمالية معيارية؛ فالفن نفسُه عرضة للتشكيك. By‏ المقابل» ل 

توقًا يوتوبيًا دائمًا لشاعرية/ جماليات متحولة ومُبَدّلة من واقع الخبرة. 
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العفوية في مقابل المصادفة 
Sall Eas‏ اساسا للحمالياف ESI, Gall pully dalalall‏ كيف تولكت هدي dal‏ 
الشعرية لهاتين الحركتين؟ ومن أين نشأت؟ بالنسبة إلى السرياليين تحديدًاء كانت هناك 
إجابة واحدة جلية: اللاوعي. في «البيان Jl pall‏ الأول» الصادر عام AAYE‏ وصف أندريه 
بريتون كيف خطرت له» في منامه ذات ليلة عام ۱۹۱۹ء عبارة وكأنها «تطرق gles‏ 
نافذته.» وسرعان ما diul‏ بريتون مثل هذه Ball‏ العارضة بشكل عفوي لأغراض 
dyad‏ ونشر بالتعاون مع الشاعر فيليب سويول vai dsl‏ سريالي-بدائي (عفوي) 
تحت عنوان «الحقول المغناطيسية» في عام AAY:‏ كانت العفوية ترتكز على الاعتقاد 
بأن سرعة الكتابة مكافئة de pul‏ الفكر؛ وبالكتابة على وجه السرعة دون موضوع مسبق 
ف «ial‏ أمنى الشاعراث بحسب تعب Slane — Gio‏ ميل متواضقا».. 

بحلول عام ١۱۹۲ء‏ وكجزء من حالة «غموض الحركة» المزعومة التي شهدت Q323‏ 
الدادائية تدريجيًا إلى سريالية» Góa‏ بريتون وأصدقاؤه QU‏ من BASH AI‏ لتجاوز 
التحكّم الواعي؛ فكان الواحد منهم لفترة من الوقت يستسلم بمحض إرادته لحالة من 
ال ف sud‏ ع gies‏ هليه يقر cae ceci sie‏ كان geld‏ 
Co)‏ يساوي يا aaa‏ لتلك التجارب» وذات مرة استجابّ بطريقة مثيرة 
للأعصاب لأسئلة عن الشاعر بنجامين بيريه: 

س: ماذا تعرف عن بيريه؟ 

ج: سيّلقى حتفه داخل سيارة مكتظة بالركاب. 

س: هل silu‏ 

Pe T 

س: على يد Foe‏ 

ج: (يرسم قطارّاء وثمة رجل bius‏ من بابه) على يد حيوان. 

س: أي نوع من الحيوانات؟ 

ج: شريط أزرق» يا متشردي العزيز. 

في نهاية المطاف» كادت حالات الغفوة تخرج عن السيطرة؛ Sus‏ حاول الشاعر 
رينيه سريفيل ذات مرة Bob‏ المجموعة إلى عملية انتحار جماعيء Ilai‏ عنها. che‏ 


vé 
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العفوية بشكل متزايد ,84 فعل لاكتشافات في الطب النفسي والتحليل النفسي. كان 02585 
بريتون الأصلي لهذه التخصّصات في عام ١١۱۹ء‏ عندما مَارَسَ تقنيات فرويد المتعلّقة 
بالتداعى الحر للمعاني على مجموعة من الجنود المصابين بالاضطراب العصبي في أثناء 
خدمته العسكرية كمساعد تمريض. لكن» لم edis‏ فرويد نموذج العفوية بقدر ما قدّمه 
الطبيب النفسي الفرنسي بيير جانيت» الذي GUS Sg gh‏ «العفوية النفسية» الصادر عام 
5 بإسهاب شديد Sw‏ من المعلومات المستخلّصة من المرضى الخاضعين للتنويم 
المغناطيسي. وعلى الرغم من ذلكء مال جانيت إلى التقليل من شأن الإرادة الإبداعية 
لمرضاهء وبحلول عام AAYE‏ عندما جعل بريتون العفوية التقنية السريالية البارزة في 
ela] aL glall‏ الأولويةٌ للتداعي الحر للمعاني لفرويد. 
كانت العفوية السريالية ترتكز على كبْت الوعي العقلاني» ولكنْ علينا التأكيد على 
أنها لم JEA‏ دومًا في خلق الكتابة السريالية؛ فأغلب الأشعار السريالية المستشهّد بها في 
القسم الأخير استغلت هذه التقنية Gad‏ جزئيًا فحسب: ويجب عدم الافتراض أن تلك 
التقنية كانت من اختلاقات drm‏ بالكامل؛ فالأشعار الدادائية السابقة لبيكابيا وتزارا 
وآرب وشفيترز كثيرًا ما انبثقت من عمليات مشايهة» ولو أن آرب piel‏ الجسد والعقل 
على de‏ سواء gala‏ تلك الأشعار: «ينبع الشعر العفوي مباشرة من أحشاء الشاعرء أو 
من أي sae‏ آكر 4d‏ اختياطيات Aya‏ وهو يهتف caus‏ ويتلعثم wits‏ متنقلة 
بين الطبقات الصوتية كما يحلى له.» ويمكن الزعم بأن العفوية وظَّفها الدادائيون 
بشكل روتيني» وحوّلها السرياليون في تاريخ لاحق TN‏ إلى نظرية باصطلاحات 
ES‏ وحقيقة الأمر أنه إذا SI Gad‏ إلى الطرق التي استوعب بها الدادائيون 
— وخاصة في زيوريخ — GRU‏ عن السيطرة الإبداعيةء لا لمصلحة العفوية بقدر ما 
كان Gals‏ مع المصادفة؛ فسيمكن تحديد بعض الفروق المهمة بين التوجهات الجمالية 
للدادائية والسريالية. 
خلال الفترة ما بين ١917 Gale‏ و1911 تقريبًاء أنتج آرب — الفنان البصري 
الأساسي لدادائية زيوريخ - سلسلة من الأعمال التجريدية بالتعاون مع شريكته صوفي 
تاوبر» جُمعّت فيها قصاصات ورقية مربعة الشكل Le‏ على هيئة شبكات دقيقة على 
صفحات من الورق. هذه الأعمال» باعتبارها تجريدات das‏ ساهمّث في بدايات 
مرحلة واسعة النطاق في الفن الأوروبي آنذاك تشمل شخصيات بارزة Jis‏ موندريان 
وكاندينسكي؛ ولكن الأبرز من ذلك أن القليل من أعمال تجميعات الصور التي أنتجها 


Vo 
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آرب» تقف على النقيض ELS‏ من تلك الأعمال المتناهية الدقة. في تلك الأعمالء col biui‏ 
بعشوائية قصاصاتٍ من الورق على حواملء Gi,‏ حيث Shiu‏ (شكل (VY‏ وزعم 
Ge‏ أ نهدا العمل altis Slo acs s‏ 

قبلها بفترة وجيزة» أنتج مارسيل دوشامب — الذي كان آنذاك في باريس» ولكن 
سرعان ما انتقل إلى نيويورك Es‏ نسخته الخاصة من الدادائية - Mae‏ شبيهًا. وإذ 
شرع في العمل على لوحته «عروس جرَدَها عزابها من ثيابهاء؛ رائعته الفنية التي 
وضعها في زجاج وآلَ بها المآل إلى أن أمست تصويرًا تخطيطيًا للرغبة المحبّطةء SLUGS‏ 
بين مجموعة من «العُزاب» الآليين بالأسفل و«عروس» بالأعلى؛ aii‏ أسقط ثلاثة خيوط 
و«ثبَّتَ» التكوينات التي تشكَلَتْ فيهاء فأنتج قوالب منها لعبت gys‏ تنويعات على 
مقياس معياري (Dii‏ وبعدها استخدم تلك «الوقفات المعيارية» (Lal LS)‏ لمساعدته 
في تحديد وضع العُزاب في «الزجاجة الكبيرة»» مما أوحى alae ob‏ اتفق مع مجموعة 
بديلة ولا عقلانية من القوانين الفيزيائية لقوانين الواقع الخارجي. 

كان US‏ من آرب ودوشامب يجنحان بشكل جذري بعيدًا عن نموذج سيطرة المؤلف 
السائد في صناعة الفن آنذاك. كان الاثنان LAÍ‏ رائدَيّن للتوجّه «الدادائي» المميز الذي 
قام عليه dais‏ الفن الجزافي في القرن العشرينء وهو التقليد الذي ضمَّ شخصياتٍ مثل 
المؤلف الموسيقي جون كيج. والأهم بالنسبة إلى سياق نقاشنا الحالي أن كلد الفناتين كانا 
يستدعيان عمليات غير شخصية أو طبيعية بالقارنة بالعمليات البشرية ذات التوجه 
النفسانيء gly‏ أن ذلك Sab‏ من قبيل المفارقة في UL‏ دوشامب. كان Gal‏ آرب Ads‏ 
صوفي لما كان يفعله؛ إذ كانت المصادفة بالنسبة إليه ترتبط بالطبيعة» dins‏ جزءًا من 
«علة وجود مُستغلقة ... ونظام لا auo‏ للوصول إليه إجمال.» وبينما كان السرياليون 
في المقام الأول gias‏ بالنفس الفرديةء اختار الدادائيون استدعاءَ قوّى كانت مستقلّة 
بالكامل عنهم؛ فقد كانوا لا يثقون بالغرور البشري والإعلاء المبالّغ فيه للمنطق البشري؛ 
فثمة حرب عالمية نشأت من مثل هذه القيّم. ولم يحترموا كذلك Angie‏ فرويد للاعقلاني؛ 
إذ وصف تريستان تزارا Gall‏ النفساني ب «المرض الخطير» الذي يُحبط «ميولنا 
اللاواقعية»» ويساعد على تخليد المجتمع البرجوازي. لم 35( الدادائيون بفرويد؛ |3 عقد 
Gays de «lul‏ اللاوعي ty‏ من أن يتح dais Gs Lad Sal dos‏ اه 
الاجتماعي؛ ولذلك 15S S n‏ في الأساس الفرويدي للعفوية Alls pull‏ ولو أنه يتعيّن التشديد 


VA 
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شكل ۱-۳: هانز آرب» «مربعات متراصّة بحسب قوانين المصادفة», کولاج» ANTA MA‏ 


على أن السرياليين أقاموا وزنًا لفرويد بسبب opts‏ أغوارَ آليات اللاوعي» وليس بسبب 
«علاج» العلل التي Saal‏ إليها تلك الآليات. 

وإذ oca‏ كيف يتعارض فهم الدادائيين للمصادفة مع فهم السرياليين للعفوية 
تحوّلّت نقاطنا المرجعية بضرورة الحال من النقاط الشاعرية إلى النقاط البصرية. 
ويتسق ذلك مع حالات العبور التبادلي ما بين الجماليات الأدبية والبصرية في الدادائية 
والسريالية السالفة الذكر. وإذا GERI‏ الآن إلى الفن البصري للسريالية» فمن SU‏ أن 
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نرى أنه في حين وجدَّتٍ العفويةٌ اللفظية ila‏ لها في الابتكارات الفنية لفنانين بأعينهم, 
كانت المصادفة الدادائية مدمجة LAÍ‏ خلسة في ثنايا السريالية. 





شكل ”5-7: أندريه ماسونء «ميلاد الطيور»ء ريسم عفوي» حوالي عام Call Gate «AYO‏ 


في الفترة بين عامَئْ VAVO y VAVE‏ أنتج ALi ll‏ الفرنسي أندريه ماسونء في محاولة 
منه للبحث عن معادل بصري للعفوية التي دعا لها بريتون في «البيان الأول للسريالية»؛ 
Lala‏ مهمة من «الرسوم العفوية»» وفيها Gai yia‏ مجموعة من الصور الشخصية 
E LN‏ اة وحيوانات وعناصر معمارية شبقية الطابع — بشكل شعري Us‏ بينما 
طفق يرسم بسرعة ودون تعمّد. قد تبدى هذه «الرسومات» لأول وهلة تجريديةٌ» ESI‏ 


السرياليين لم يخطوا نحو التجريدية التي رأيناها لدى آرب بالكامل؛ ولذاء بشيء من 
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الجهدء يمكن تفسير لوحة ماسون «ميلاد الطيور» التي Ls‏ خطوطها عام AAYO‏ على 
اعتبار أنها ias Jus‏ امرأة بشكل مباشر aad‏ وتخرج من فرجها الطيورٌ. 

بعد ماسون بفترة وجيزةء استجاب الفنان ماكس إرنست - الألماني المولد الذي 
انتقل مؤخرًا من كولونيا إلى باریس — على نحو مثيل للبيان ب «تذلاگاته» عام MAYO‏ 
وهنا وضع الفنان صحائفٌ من الورق على أسطح مرتفعة» كحبيبات الخشب» وطفق 
يمسّدهاء ويعدها سمح للأشكال المتكوّنة بالتعبير عن نفسها وإيصال الإيحاء الخاص 
بهاء فعزل أو أعاد LS‏ أجزاء من الصور لاستدعاء حيوانات ونباتات مخصّصة. نشر 
إرنست هذه الصور على هيئة Aisi‏ طبق الأصل ضمن مجموعة فنية بعنوان «التاريخ 
الطبيعي»» ومن اللافت أن ركشت الذي كان في مرحلة من المراحل dfe‏ من حركة 
الدادائيةء يكشف Ge‏ درجة أكبر بكثير من السلبية في طريقة عمله بالمقارّنة بماسون؛ 
lily‏ فهو يرمع إل fase‏ الصادقة per cuar (ped AME‏ الذارائية له ولق أن إلهامة 
المباشر لم ينبع من sol‏ سوى ليوناردى دافنشي الذي أَوْصَى في «أطروحة عن الرسم»» 
بأنه على الفنانين استخدام لطخات عديمة الشكل كمُثيرات إلهامية للرسوم المركبة. 

ail‏ سَخْرَ إرنست ببراعة المصادفة الدادائية لخدمة العفوية AIL pull‏ فجعلها 
مسئولةٌ أمام مقتضيات اللاوعى» وتكشف ils‏ كيف انتگسّت الجماليات السريالية 
عي Cabs‏ إلى الدازاضة كان الا 7l asa‏ عقر puis‏ الا فة lods‏ 
نفسانياء فكانوا يعيشون حياتهم بحسب مبادئ «المصادفة الموضوعية» كما GABE‏ في 
الفصل السابق. لكن المرء يتساءل: هل انتهى بهم GA‏ في التحليل النهائيء إلى تمدين 
أو ترويض ما كانء في الدادائية: مبداً لا É ris‏ ولا سلطويًا في جوهره؟ 


الكولاج في مقابل الرسم 


وإذ ما زلنا نتحدَّث عن Gall‏ البصري للدادائية والسريالية» يجدر بنا أن نرسّخ Sol‏ من 
الفروق بين الحركتين Lad‏ يختص بمنهجهما تجا الوسائط والأساليب الفنية. يمكن 
aie‏ مقارّنة مبدئية بالعودة إلى ماكس إرنست الذي أقام جسرًا بين الحركتين على أي 
حال» وكذلك بالنقلة التي أقدَمّ عليها من الاستخدام الدادائي للكولاج إلى نمط رسم 

في عام ۱۹۲۱ء ونزولًا على دعوة دادائیی باريس الذين كانوا على دراية بأنشطته 
في كولونياء أقام إرنست معرضًا للوحات الكولاج خاصته بمعرض sb‏ سان باريل» 
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في باريس. كان المعرض Gas‏ للباريسيين وإذا كانت «الحقول المغناطيسية» لبريتون 
وسوبول قد coh.‏ بالسريالية النصيةء ali‏ بشر هذا المعرض بالسريالية البصريةء 
وسرعان ما eua:‏ إرنست إلى المجموعة وأنتج أعمالًا فنية - مثل «التدلاكات» السابق 
ذكرها - GAH‏ مع نظرياتهم. 
فما fu‏ أهمية أعمال الكولاج الدادائية لإرنست إذن؟ كان الكولاج Lal;‏ بالفعل 
كأسلوب طليعى آنذاك؛ |3 ALE cunas tal‏ من مشمع الأرضية وورق الحائط وما شابة 
ذلكء في لويحات بيكاسى ويراك في الفترة ما بين AVES VAVY‏ في المرحلة المسمّاة 
«التجميعية» من الحركة التكعيبيةء وإلى Se‏ كبير قد استّخدمت Gags‏ إعادة إدخال 
تلميحات طريفة للعالّم الحقيقي في لوحاتهم التجريدية بشكل متزايد. لكن إرنست Ga‏ 
قصاصاته الصورية من شذرات لصور يمكن تمييزها؛ حيث جَاوَرَ ما بين أجزاء من 
صفحات موسوعة وأدلة تجارية مصوّرة وأطروحات تشريحية وصور فوتوغرافية؛ dads‏ 
إنتاج وقائع نقيضة مزعجة. في العمل الفنى «المحادثة المقدسة» الصادر عام VAY)‏ 
على 'سبيل cad} «till‏ صور الطيوى والقضاصات Lalii‏ من الرسوم البيانية 
التشريحية» مع صور فوتوغرافية في فضاء صُوّري شبه مبهم. وإذ تشير Gad‏ في 
عنوانها لأيقونة دينية - ألا وهي الفكرة التقليدية للسيدة العذراء والطفلء ويحيط بهما 
القديسون — تستدعي لوحةٌ «المحادثة المقدسة» بطريقة فيها تجديفٌ فكرةً ASU‏ بلا 
دنس» بواسطة تصوير حمامة تعترش «رحمًا» على شكل حوض ينتمي للقوام الأساسي 
للمرأة الموجودة في الصورة. 
فور أن انتقل إلى باريس» في ذروة «الحركة الغامضة»»ء طفق إرنست يترجم الكولاج 
إلى اصطلاحات تصويرية» وفي عام ١١۱۹ء‏ افتتن بشدة بصور لأعمال الرسّام الإيطالي 
جورجيو دي qai E E‏ فيا وين AANO ۱۹۱۱ Gale‏ 
556 دي شيريكو نمطًا «ميتافيزيقيًا» للرسم (As‏ فيه الميادينَ الإيطالية المهجورة 
ii‏ الأصيل وثمة ضوء غير أرضي يكسوهاء فتّلقي JME QSL‏ حزينة طويلة. 
إن الأسلوب الطفولي الطابع الذي رسم به شيريكو تلك الرؤى» والذي انطوى على 
Aa Le cl alis ee‏ قف قل Teg JISANL dL Aet cell Nd phe‏ 
فقيًا بخطوط سوداءء أتاح لإرنست المفردات الصورية التي استطاع بها Bale]‏ تجسيد 
التجاورات المذهلة لتجميعاته الصّوّرية. تحت تأثير دي شيريكوء أثمرّتِ SIS Ul‏ شبه 
المبهمة في أعمال كولاج بعينها اقتراحاتٍ بگؤن نفسي ملموس» وأمست سلسلة اللوحات 


الفن ونقيض الفن 


التى أنتجها إرنست ما بين Gale‏ ۱۹۲۲ و٤۱۹۲‏ - يما في ذلك «أوديب ملگا»» و«لن 
نعرف Éi‏ عن هؤلاء الرجال»» و«بييتا» (شكل S815) - (Y-V‏ للسريالية البصرية. 





شكل Y-Y‏ ماكس إرنست» «المحادثة المقدسة» كولاج. NAVY‏ 


ولكنء يزعم أنه بترجمة كولاج الدادائية إلى مفردات الرسم السرياليء Ss‏ أن ذلك 


الكولاج BES‏ لعملية مناظرة لتلك التي تعرّضَتْ لها المصادفةٌ الدادائية؛ إذ تم KAA‏ 
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للعفوية. ash, Sly‏ إرنست في كولونياء فقد استدعى الكولاج Úle‏ كان Galas‏ بشدة 
للسيطرة البشرية؛ أنظمة كاملة للأفكار ولأساليب التمثيل SG‏ متعارضةً. ولكن عندما 
كتب بريتون عن أعمال الكولاج لإرنست في الدليل المصور الخاص بمعرض sb‏ سان 
«Job‏ عام ١۱۹۲ء‏ ربط الأسلوب بالشاعرية السريالية البدائية» gs‏ مجازه المفضل 
الخاص بالشرارة المتولّدة بفعل التقاء الوقائع المنفصلة للتأكيد على آثار إرنست. Ús‏ 
edil‏ إرنست على رسم لوحاته «السريالية» بالكامل في أوائل العشرينيات» تحت رعاية 
بريتون ise‏ عاد إلى توظيف أسلوب — وهو الرسم بالزيت — حظره الدادائيون Glad‏ 
لا adams‏ من holas‏ التخبوية والتفلين: 


التجميع الصوَّرِي في مقابل الرسم 

يمكن تعزيز هذا الإحساس بتخفيف المبادئ الدادائية من خلال مقارّنة أسلوب دادائي 
OST‏ ألا وهو التجميع الصّوّرِي (المونتاج الفوتوغرافي) بالرسم السريالي. كان التجميع 
الصوري الابتكارَ البصري البارز لدادائية برلين» وقد زعمت جماعتا برلين» جماعة 
هاوسمّن-هوخ وجماعة جروتس-هيرتسفيلده-هارتفيلد, أنهما «اكتشفتا» هذا الأسلوب؛ 
OS‏ لا ينبغي أن تعوقنا مثل هذه المشاحنات هنا. من المهم» على الرغم من ذلكء أن نميّز 
في عُجالة ما بين التجميعات الصّوّرية لجماعة برلين» وبين قصاصات الصور (الكولاج) 
لإرنست التي وصفناها في القسم الأخير. le Gob‏ استخدم إرنست إشارات اجتماعيةٌ 
صريحة؛ فقد m)‏ أعماله يصدامات لا عقلانية بين الأفكار أو الأنظمة الفكريةء وتحقيقًا 
لهذه الغاية J‏ من شأن الطبيعة المادية لمواده؛ حيث أعاد تصويرَ تجميعاته الصّوّرية 
فوتوغرافيًا بغية E gis‏ سلس. s‏ المقابل» كان التجميع الصوري البرليني Las‏ 
إل Jes tus Se‏ ن QA‏ قص الصور من الصحف والمجلات وإعادة المزج بينهاء 
كا ن يحمل في حد ذاته ONY‏ تنم عن شق نسيج الواقع الاجتماعي. لقد جعل التجميعٌ 
الصوري البرليني alae‏ إنشاء الصورة الفعلية — الطبيعة المتشظّية لأجزاء الصورة, 
وتنافراتها فيما يتعلّق بالتدرّج الفوتوغرافي ... إلخ - Go‏ في العمل النهائي. يمكن 
أن نرى ذلك في صورة «عروسان برجوازيان - شجّار» LY!‏ هوخ عام ۱۹۱۹؛ حيث 
يصير المحتوى الساخرٌ للصورة — وهي عبارة عن محاكاة ساخرة للزواج البرجوازي» 
يخوض lad‏ زوجان صبيانيان مجهزان بعتاد رياضي Glad‏ صدماتهما الخاصة بين 


AY 


الفن ونقيض الفن 


7 


أحدث الأجهزة المنزلية — تاليا في الأهمية للإحساس ob‏ هذه ما يرحت شذرات labii‏ 
من مادة مطبوعة. 

بالتحول إلى الرسم السريالي» من الواضح أنه كأسلوب «توقيعي» - ويتعبير iol‏ 
كأسلوب تشي فيه الخطوط والعلامات التي يضنعها Bill‏ بريشته ب «لسته» — يكاد 
تكو ق من المستحيل القول Ls‏ ن الرسم يشير إلى التفاعل أو التبادل الاجتماعي على غرار 
التجميع الصوري البرليني. وبينما AK‏ هاوسمّن في برلين ذات Bye‏ عن زملائه الفتانين 
(ahel‏ «خبراء تجميع صور»» حيث درجوا على مواءمة صوّرهم Lae‏ شأنهم sé‏ 
cos all‏ تحدَّتَ الرسمٌ السريالي في المقابل عن الخيال الفردي وعبقرية الفنان. لقد افتقَرَ 
في جوهره إلى الصبغة السياسية الدادائية. 

لقد عُومل الرسم السريالي lo‏ إلى de‏ ما من داخل الحركة السريالية نفسها؛ ففي 
عام AAYO‏ وصف بريتون الرسمّ السريالي بأنه «حيلة مؤسفة»» وأنه يُناط NORTE‏ 
أنفسهم إقناعُه بتطبيقاته. كان الرسم السريالي من بدايته تقريبًا مُسْتَقطَبًا. من dam‏ 
كان هناك نمط واقعي فني من أنماط الرسم تمّ فيه تصويرٌ $ الوقائع البديلة اللاعقلانية 
بدقة شبه أكاديمية. 5 E44‏ هذه النزعةٌ في عمال جورجيو دي شبريکوء ولكنها تجذرت 
أيضًا لدى الرسّامين الرمزيين الفرنسيين في القرن التاسع عشرء أمثال أوديلون te‏ 
وجوستاف مورو. ولأغراض التيسيرء oud‏ تلك Hah ác yl‏ الحالم»» ولو أن 
تلك النزعةء التي أنتجها إرنست ودالي» كما سيتجلى لنا لاحقّاء لم ستغل بضرورة الحال 
الأحلامَ الشخصيةء بل GAS‏ ما قامت على سجلاتٍ لحالات فرويديّة. 

من ناحية أخرىء كان هناك الرسم «العفوي» الذي pil‏ بالإنتاج العفوي للعلامات 
أو اللطخات التصويرية للإيحاء بأشكالء والذي eagle‏ فنانون أمثال أندريه ماسون 
السابقة الإشارة إلى «رسومه العفوية» ذات الصلة. ويمكن الزعم بأن هذا الأسلوب أكثر 
los gts ual, Gai Ge tly ra‏ 

إلى جانب ماسون, Gab‏ خوان ميرو ia]‏ رموز تلك النزعة «العفوية»؛ فبعد أن 
رحل عن el Gab‏ كاتالونيا قاصدًا باریس خلال SOY VS ۱۹۲۰ Gale‏ لديه في 
بداية الأمر Al‏ صُوَّريَّة متفرّدة جدًا في أعمال مثل «الصياد» (VAY£-MAYY)‏ (شكل 
E (oc‏ الخ السرئ اع هنا a, Las‏ ك scent‏ الاب الاي aca‏ الخ aS)‏ 
كرجل dai Lae‏ حذره في أذنه المضخمة بشكل مهولء وقلبه الذي نراه «مشتعلًا». 
وقي الجزء Gaull‏ من القماش نرى محجره؛ وهو مزيج عجيب من سمك السردين 
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شكل la :£- Y‏ هوخ» «عروسان برجوازيان - شجار»» تجميع MM guga‏ 


وأرنب. ias‏ الأعمال الكاملة lind gpl‏ بهذا النوع من التحؤل الشاعري المتلون؛ 
حيث تخضع الإشارات البصرية إلى تحؤل مستمر من لوحة إلى اللوحة التالية لها. لقد 
امك العقوية SH‏ وظقها Me‏ مقتضف. tis tall‏ — أحيانا ف تخطيط alel‏ 
yak Chal,‏ من de itl‏ الخيافية كنا ق لوحف الشهيزة بلا العالمه (WAYS)‏ ب 
أساليبّ عمله الانسيابية. 

كما سلف alls‏ تعرض الرسم إلى فترة متأجّجة على أيدي المنظّرين السرياليين؛ 
فبعد البيان الأول مباشرةء وضع الكاتب ماكس موريس مقالة تحت عنوان «الحملقة 
المسحورة»» He‏ فيها عن شكوكه في «رسم الأحلام»؛ فبحسب موريسء لم تكن تلك 


^£ 
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شكل Y‏ -0: خوان ميروء «الصياد»» زيت على قماش» VIVE‏ متحف Gall‏ الحديثء نيويورك. 


الأعمال قادرةٌ على التعبير عن الطبيعة المؤقتة أو الُتكشفة للأحلام. كان الفيلم كما 
سنرى dale (adl lis‏ لهذا g gill‏ من التعبير. كذلك GSS‏ «المراجعةٌ الثانوية» 
التى يشتمل عليها إنتاج تلك Clam «flac‏ اللاوعی؛ ففی أبريل عام Y‏ أعلن بيير 
نافيل — وكان آنذاك ae‏ للدورية السريالية «الثورة السريالية» — بشكل gts Ast‏ 
أن «كل الناس يعرفون أنه ما من شيء يُدعَى الرسم السريالي.» وحتى العفوية الصوريّة 
شابّتها الشكوك؛ بما أن العادات الجماليةء كحسٌ التوازن التركيبي على سبيل JEM‏ 
ريما أعاقت الوصول إلى التلقائية الكاملة. ١‏ 

انتفض بريتون يُدافع عن الرسم» وكتب سلسلةٌ من المقالات ومقدمات الأدلة المصورة 
في سنوات العشرينيات اللاحقة؛ حيث POL‏ من الناحية الشعرية فئانين مثل الرسّام 
الفرنسي إيف تانجيء الذي &sH‏ بلوحاته الطبيعية الحالمة الحافلة بأشكال عجيبة ذات 
بنية شبيهة بالأحياء. لكن بريتون لم يضع تبريرًا نظريًا La‏ للرسم السريالي؛ ولذلك 
كان الاسم المحدّد لتلك الكتابات lil‏ في نهاية المطاف «السريالية والرسم». كان 
بريتون على اقتناع بأهمية طلائع السريالية أمثال دي شيريكو وبيكاسوء وقد حاوَّلَ 
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ن يخطب i jg‏ الأخير تحديدًا لفترة طويلة دون أن ينجح في ذلك» ولا شك أن الرخصة 
a‏ مُنحت للخيالات الجنسية والعنيفة للسريالية Sls SiS‏ جديدة في إنتاج بيكاسو 
في العشرينيات والثلاثينيات. لکن بريتون OLS‏ في دعمه لأمثال ميرو وماسونء وكان 
aao Ley sedie alil aa‏ مع الالتؤامات الأركسية [Ste‏ متزايد: ga‏ أن الرشامين 
خضعوا بسهولة لإغراءات «مهنتهم»» وسرعان ما استغلوا المنافع التجارية التي عُرضت 
عليهم؛ ولعل الأسلوب الأكاديمي نسبيًا لوافد متأخُر على السريالية gi‏ ما — وهو 
الرسام البلجيكي رينيه ماجريت — هو الذي أفضى إلى بعض التنازلات» لكن الحَرْفيّة 
التي ثُعرَّض بها أفضل أعمال ماجريت من الظواهر الهذيانية أو المعضلات الفلسفية 
التي تُضفي عليها Thais Bia‏ من ناحية أخرىء تود البراعةٌ الفنية لسلفادور «dla‏ 
الذي Quail‏ بشكل درامي لجماعة باریس من موطنه كاتالونيا عام ۱۹۲۹ء iS‏ مخاوفٍ 
بريتون. 

لقد كانت الرسومٌ السريالية الأولى لدالي — مثل «لعبة الحداد» و«المستحلم الأكبر» 
عام VAY‏ — إبداعيةٌ Sty‏ أصيل؛ حيث كان أسلويّها «الفائقٌ الرجعية»» بحسب وصف 
بريتون» مناسبًا GLS‏ لتحقيق مجموعة من الخيالات às ll‏ النفسية — المجموعة عادة 
من مصادر أدبية مثل فرويدء أو «المتخصّص في ale‏ الجنس» في أواخر القرن التاسع عشر 
ريتشارد فون كرافت-إيبنج - التي حفلت بها تلك الأعمال. في بداية الثلاثينيات» بذل 
دالي أيضًا Lake lage‏ لدعم الموارد النظرية للسريالية البصرية؛ حيث paul‏ «الأسلوبَ 
الارتيابي-النقدي»» واستعرض ذلك في مساهمة موجزة له في دورية «السريالية في خدمة 
dos icai E UN Sra de sal o APN ple qi at‏ كو 
من القشء وتَظهّر هذه البطاقة عند قلبها جانبيًا على هيئة نموذج لرأس (rga)‏ 
ومثلما انطوى Soto‏ الارتياب السريري على Bale]‏ تفسير قهرية الظواهر الخارجية, 
هل داق LNA QAI O SIT‏ يصون قر دوي يتك he po‏ 
وبذلك: كما قال ds‏ فإنه «ينزع الثقة عن الواقع». ولكنء في نهاية المطافء مالت 
تلك الأدوات ies ile Uis o To caso ons velas a osi c)‏ مقا pales‏ 
acy‏ الإنجليزي إدوراد جيمسء CASS‏ قدرته على الابتكارء وأمسى دالي «الساعيّ 
وراء المال»» بحسب الاسم الشهير الذي ابتكره بريتون بعد أنْ أعاد ترتيب أحرف اسم 
دالى. 


AM 
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COMMUNICATION : Visage paranoiaque 






, au cours de laquelle m'avait 'obsédé une longue réflexion sur 
particuliérement ceux de l'époque noire, je cherche une adresse 

suis soudain frappé par la reproduction d'un visage que je 
crois de Picasso, vi absolument inconnu. 

‘Tout à coup, ce visage s'efface et je me rends compte de l'illusion (?) L'analyse de l'image 
paranoiaque en question me vaut de retrouver, par une interprétation symbolique, toutes lex 
idées qui avaient précédé la vision du visage. 

m avait interprété ce visage comme étant celui de Sade, ce qui correspon- 
daità une toute particuliére préoccupation de Breton quant à Sade. 

Dans los cheveux du visage en question Breton voyait une perruque poudrée, alors que 
moi je voyais un fragment de toile non peinte, comme il est fréquent dans le style picassion 


Salvador DALI 


شكل -Y‏ سلفادور «Jia‏ «الوجه الارتيابي», مخطط الصفحة كما ظهر في دورية «السريالية 


في خدمة الثورة»» العدد الثالث» (ديسميرء (MAYA‏ 


انتهى المطاف بالرسم باعتباره 535 أخيل السريالية؛ فقد كان هناك عيبان يشويانه؛ 
ففي شكله العفوي كان all,‏ من اشتراطاته المسبقة الجمالية Hs‏ وفي أكثر أشكاله 
daily‏ من الناحية الأكاديمية» يُمكن أن Be‏ إليه باعتباره حليفا للذوق البرجوازي. 


AN 


MIL pally الدّادائية‎ 


pecs‏ أن السيناريوهات GUL pully‏ بشكل Qai‏ — للفنان الفرنسي بيير روي» أو 
البلجيكي بول ديلفوء على سبيل المثال - لا تتجاوز بكثير كونها جزءًا من النزعة 
الأكاديمية. 


التصوير الفوتوغرافي 
إذا أخفق الرسمٌ في مضاهاة الطموحات السريالية» Goad‏ بنا أن نقارن ما بين حظوظه 
وحظوظ «التصوير الفوتوغرافي المباشر» (تمييرًا له عن التجميع الصّوّري). في هذا «UII‏ 
نزعث إلى توظيف التصوير الفوتوغرافيء مثلما فعل السرياليونء لتوثيق آرائهم» وبالقدر 
نفسه للتأكيد على مكانته الخاصة كشكلٍ من أشكال الفن؛ ولكنْ يمكن بسهولة التأكيدُ 
على أن هذا الفن Luss! Kis‏ السريالي بامتياز. إن حقيقة كوْن التصوير الفوتوغرافي 
وسطًا eats‏ اقتضَثْ ias‏ ذاتها أنه Blob Éd‏ تسجيلٍ متواضعةٌ» - إِنْ Uia‏ 
استدعاءَ وصف بريتون للشعراء السرياليين - Habs‏ بشكل متفرّد لنقل السريالية 
المدمجة في الواقع بشكل عفوي. من المهم أن S40‏ أن نموذج بريتونء الوارد في «البيان 
الثاني للسريالية»» كان lags‏ مزيجًا بين الواقعي والسرياليء على العكس من دالي الذي 
سعى» بحسب ما جاء على لسانه» إلى «تنظيم الارتباك منهجيًاء. 

إن التصويرَ الفوتوغرافي dis‏ في جوهره» وكما قالت سوزان سونتاج: «تكمن 
Ah pull‏ في قلب مشروع التصوير الفوتوغرافيء وتحديدًا في خلق ple‏ مزدوج» وحقيقة 
من الدرجة الثانيةء أضيق أفقًا ولكن أكثر دراماتيكيةٌ من المنظورة بالعين المجردة.» 
فالكاميرا Gis‏ ما تلتقط تفاصيلَ duse‏ بمحض المصادفةء فتجعلنا على دراية بغرابة 
المألوف» وبالتأكيد استغلٌ السرياليون ذلك؛ فقد طلب بريتون» على سبيل المثال» من 
المصور الفوتوغرافي جيه إيه بوفارد lis]‏ صور فوتوغرافية لمواقع باريسية ales‏ ظاهريًا 
لروايته «ناديا»» وكما قلنا dise‏ كانت تلك الرواية تحكي قصة Éa‏ تحفل فيها Selia‏ 
العاشقين — فضلًا عن الجنون المبدئى لناديا — باكتشافات عارضة من أشياء يومية. 

لا dn‏ أن السريالية كان لها نصيب من التصوير الفوتوغرافي «الفني» Sal‏ له 
dai rias‏ مال clie ga lll ij‏ الاستوديى RSS‏ اومان gilalall «gly‏ 
السابق بجماعة نيويورك — الذي انجذب إلى باريسء شأنه شأن ماكس إرنست — 
لحظة ميلا السريالية تحديدًا؛ فقد جلب مان راي SÍ‏ مهارات الاستوديو الرائعة إلى 
صور مغرية ومُوَلَفَةِ ÉN‏ كلاسيكيًا وشديدة الفيتشية لجسد المرأة (Y-£ JSA)‏ كان 


A^ 


الفن ونقيض الفن 


التلاغب الصوري الفوتوغرافي LAST‏ يُمَارَس على نطاق واسع» ومرة GAT‏ نجد أن مان 
راي Bas‏ أهمية قصوى ب «صوره المساحية الضوئية»» التي abs‏ فيها GALE‏ على 
dos‏ فوتوغرافي في غرفة مظلمةء ويتمٌ Gia‏ الأغراض الجاري تعريضها للضوء 
نترك الأشكالٌ «السلبية» بشكل شبحي في الخلفية؛ و«عمليات التشميس» التي aW‏ يتم 
فيها إضاءة الغرفة المظلمة BAA‏ وجيزة أثناء عملية التظهير؛ مما cigs‏ إلى ظهور هالة 
من الضوء تحيط بحدود الصور التي تم تصويرها. 

ial‏ التلاعب الصوري EN‏ إلى عملياتٍ كالتعريض المزدوج والتراكب أو مزج 
الصور السلبية 445 إنتاج صور مشقوقة داخليًا و«مزدوجة»» وقد اعتبرّث مؤرخةٌ الفن 
روزاليند كراوس هذه العمليات وأمثالهاء التي قام بها مان راي أو up‏ الفرنسي 
موريس تاباردء مناسبة بشكل عجيب للسريالية؛ من الواضح أنها توحي ob‏ الواقعَ 
الذي تسجّله الطبيعة الميكانيكية للتصوير الفوتوغرافي بشكل متكلّف فيه gè‏ مستقر في 
ly es TE‏ هن SL ail ga A‏ القايلة اسدنهم Ren‏ :شاف المي diss edad‏ 
قد تذكُرنا sa‏ بالأساس الشعري للجماليات الدادائية/ السريالية. Sly‏ على الرغم 
من رأي كراوسء فإنه عندما يكون التصوير الفوتوغرافي على Jal‏ تقدير Lilien‏ على 
الفن» بوعي ذاتيء كما Gall‏ آنفاء فلربما يُعتبر سرياليًا على نحو أصيل. فبينما كان 
الرسم السريالي يبدو ممتثلًا للتقاليد بعص الشيء مقارَنةٌ بالكولاج والتجميع الصوري 
a‏ فإن oops uei‏ يتجلّى باعتباره وسطًا dile Wh pe‏ بشكل 
بارزء وبينما كان للرسم السريالي E‏ محبط نسبيًاء على الأقل في الدول الأوروبية التي 
Las‏ فيها؛ حيث أنتج Giles‏ من الُقلّدين وقليلًا من الوارثين الفعليين» فقد كان بعض 
jul‏ الشخصيات في alle‏ التصوير الفوتوغرافي في منتصف القرن العشرين — des‏ 
رأسهم: هنري کارتییه-بریسون» وبراساي» des‏ براندت» وأندريه كيرتيز - se‏ 
قطعًا بالسريالية. 


الأعمال الفنية الجاهزة فى مقايل الأغراض 
ريما وجد الرسمٌ Aas‏ المعاناة عند مقارنته بالتصوير الفوتوغرافي داخل AG pull‏ 
ولكنه صمد على الأقل. وفي المقابلء olaa es‏ التقليدي دورًا متواضعًا à‏ 


Í جديد من الإنتاج الثلاثي الأبعاد؛‎ Spd واغتصب مكانه‎ dallo pully من الدادائية‎ US 
مارسيل دوشامب وأعماله الفنية الجاهزة‎ day وهو الأغراض العادية المسبقة الصنع»‎ 


AN 
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نقطة الانطلاق التاريخية Le‏ سبق أن ناقشنا أشهر هذه الأعمالء ألا وهو «النافورة»» 
التي أنتجها في نيويورك عام ١١۱۹ء‏ لكنها لم تكن Jof‏ الأغراض المسبقة الصنع (ومن 
كه (ee paille s ele‏ الك وها دكات add‏ كان Saga TS,‏ 
هى «دولاب الدراجة الهوائية» عام ET E TEILT‏ نار سن Ld‏ اتقالة E‏ 
إلى أمريكاء وكان في الواقع مزيجًا من غرضين: دولاب والشوكة الأمامية لدراجة هوائية 
ومقعد خشبي. وقد وضع الدولاب والشوكة داخل المقعد Lal,‏ على عقب GI‏ «منحوتة» 
قابلة للحركة على «قاعدة». 

من الواضح Lao‏ ورد أعلاه أن اصطلاح النحت ملائم — Sly‏ كان بشكل فيه 
مفارّقة — ل «دولاب الدراجة الهوائية». يسخر هذا الغرض خلسة من النحت التقليدي 
بقدر ما يَطعّن في الشقاق الهرمي بين القاعدة والغرض المنحوت؛ فالمقعد (Gab‏ غرضًا 
Wily Algal gla ala aas‏ فهناك مساواة بين العناصر الهيكلية للعمل الفنى. لقد 
عدر ذوشاقي: ERE hae‏ الت للفن» اعاب اا طاح جن ها oy‏ 
فيه مفارّقة في الوقت نفسه. وهذا الاستخدام للأغراض الحقيقية كي تحلّ محل الأشكال 
المنحوتة, قد ia‏ بلا شك Guas‏ مهولًا للتقليدء على الرغم من أن بيكاسو Lib Gest‏ 
Shey Éis‏ في لوحته «حياة جامدة مع كرسي خيزران» عام NAVY‏ وكما في التركيب 
الصوري لدادائيي برلينء كانت هناك محاولة لتطهير الفن من مواده المألوفةء والانخراط 
esi elle ps Gals‏ الصناعي الواسع النطاق. 

يُحتمّل أن أهم 35 يمثله العمل الفني «دولاب الدراجة الهوائية» كان على مستوى 
اليك aba‏ شان سلملة امال فة الجاهزة لدوشامب التي «f‏ يطرح هذا 
الغمل gna Sigur‏ عن طبيعة الفن تفضها. إذا كان الفن: كما ذكر دوشامب من قبل 
من الناحية الاشتقاقيةء يعني «أن يصنع المرءٌ Éi‏ فقد 155 دوشامب نفسّه بالكامل 
من هذا الالتزام. : 

لم يحوّل دوشامب الأعمالَ الفنية الجاهزة إلى شكل من أشكال الاستفزاز المفاهيمي 
di‏ عام AW‏ بعد phi‏ صورة «النافورة» (شكل (Y-‏ قبل ld‏ اختيرت الأغراض 
cue‏ الظن على اعتبار أنها ql)‏ فلسفية» خاصةء وكما في حالة «دولاب الدراجة 
الهوائية»» لم تكن Yloe‏ الفنية الجاهزة بضرورة الحال أغراضًا فردية. وبحلول أوائل 
العشرينيات — وريما لتسجيل الانشغالات الأدبية لجماعة الدادائية الباريسية الوليدة 
— كان دوشامب بصدد إنتاج «أعمال فنية جاهزة مساعدة» مثل «الأرملة/ النافذة 
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الجديدة» »)۱۹۲١( Fresh Widow‏ وهي عبارة عن زوج من النوافذ الفرنسية بمقاس 
da shins‏ يحوي مربعات من الجلد الأسود اللامع بدلا من ألواحها الزجاجية. إن 
التفاعل بين العنوان والغرض مهم هنا؛ حيث يذكّرنا مجددًا بالأساس اللفظي للجماليات 
الدادائية/ السريالية؛ فعند لفظ كلمتّي العنوان بصوت Jle‏ بالإنجليزيةء ينطمس الحرف 
الفاضل Gu m‏ لعفم عى مره من التذاغنات Gas «a Spall‏ ذلك 
الما ا روک شارة :ماق زائ — وكان alf‏ وا AS pb co‏ ادا dosis‏ 
المنسوية لدوشامب — صديقه دوشامب les‏ السوداء؛ فقد يكون عمله الفني «هدية» 
عام ۱۹۲١‏ من حديد مسطح» عليه صف من حبال الأشرعة البارزة بشكل عنيف من 
القاعدة الحديدية. إن التجميعات الدادائية على مثل هذه الشاكلة شغلت lE‏ أسطوريةٌ 
بين "ys‏ باريس. 

في عام ٤۱۹۲ء‏ كتب الزعيم السريالي بريتون مقالة daga‏ تحت عنوان «مقدمة 
لخطاب عن قصور الواقع»» وفيها ناقش بريتون GES‏ غامضًا صادَفه في حلم من 


£ 


أحلامه: 


كان ظهر الكتاب يحمل iui cule ISS‏ لحيته البيضاء المشذبة على 
الطريقة الأشورية قد SAL‏ قدمَيْه. كانت ثخانة التمثال aule‏ لكنها لم 
تمنعنى من Cli‏ الصفحات المصنوعة من قماش أسود ثقيل. 


إن إيمانه ob‏ هذه الأفراض ينبغي las ajdi‏ من أجل «التشكيك» في «إبداعات 
«العقل» ومنتجاته»؛ zÉ‏ بإنتاج «الأغراض الوظيفية رمزيًا» داخل السريالية. وعلى الرغم 
من ذلك» كان على مرحلة النشاط هذه أن تنتظر حتى عام NAY)‏ 

کاو Sud queas! SUAE Liz Byate uis lb afl aa jilal‏ 
جياكوميتيء وهو JEU‏ التقليدي الوحيد الذي دار في مدار alb pall‏ واستقرٌ في 
باريس ele‏ 77 كان لعمله الفني «بدون عنوان (كرة معلقة)» ١17١ Gale‏ و۱۹۳۱ 
— وهو عبارة عن بناء غامض عُلّقت فيه RS‏ من الجص داخل هيكلٍ Gadd‏ الشكلء 
Ga Labs‏ و مط اال deae,‏ الحافة Bala‏ هال goa‏ موضوع P Leli al‏ 
Soh —‏ مهول Je‏ الجماغة Leste dall sali‏ تفرك صورة d Ally pally 2555 Q al‏ 


خدمة الثورة»» وامتدح بريتون تحديدًا هالتها التي تشي برغبة غير مُحققة. 
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das] yaar id, as اما‎ RASH aa cad al إنتاج ا اشن‎ isa J 
على نفسه بمجموعة فتيشية معقدة وصفها على‎ dla Säg أعمال السريالية البصريةء‎ 
ud gail! 

i al els‏ كدح :تكله تجاه مين ال في منتصف معجون ol‏ شکلد 

ولونه dail‏ باليران. تتكوّن الآلية ue o^‏ قالب Éi‏ رُسمَت عليه صورة 


"NM celà‏ رؤية قالب «Saul‏ »> ومن as‏ صورة ة الحذاء وهي تذوب وتتفگك في 
الحليب. 


بعد فترة من الوقت, col‏ الجماعة أغراضًا أقل تعقيدَ فد based du‏ اقطان مف 
بالفراء»» وهو عبارة عن كوب وصحن iss‏ بالفرو من إنتاج الفنانة السويسرية 
النشأة ميريت أوينهايم — وهي واحدة من النساء المعدودات اللائي Gaal‏ دورًا باررًا في 
هذه المرحلة من السريالية — وكان هذا العمل ole‏ الجذب الأساسي بالمعرض الرئيسي 
للأغراض السريالية ردن بارس VAN Sail E‏ . لكن هذا العمل الفني 
وإفظان قطي ارا صار مألوقا أكثر من اللازم. ثمة عمل AT age‏ لأوبنهايم بعنوان 
«ممرضتی»› ويستغل هذا العمل أيضًا الأشياء المشهورة بفتيشيتهاء Si‏ وهي الأحذية. . من 


3 
00 


المثير au‏ في daba Lal‏ التي يستخدم بها دالي وأوبنهايم تلك الأشياء» مع الوضع 
في الاعتبار أنه على الرغم من أن علماء النفس بصفة عامة كانوا عازفين عن الإقرار بوجود 
الفتيشية الأنثويةء فقد كانت تجميعات أوبنهايم تبدى وكأنها تنم عن النقيض. ذكرت 
أوبنهايم old‏ مرة أن الأحذية تستدعي لديها فكرة «الوركين المضغوطين Lae‏ في متعة»» 
في إقرار Sb‏ منها ب «الجو الحسي» الذي كان ينضح من ممرضتها في طفولتها. لعلها 
تسخر من قضية الفتيشية الأنثوية بأسرها هنا؛ فالفتيشية الأنثوية» إن cosas‏ ترتكز 
على الوظيفة النفسانية للفتيشية عند lool‏ والتي من المفترض أن تكون Bale‏ مغايرة 
الجنس في أساسها. لا شك أن غرض dhs‏ يعرز هذه الفكرةء وبالتأكيد هناك ما يتجاوز 
التلميحح إلى خيال مثلي في تعليق أوينهايم. يستطيع المرءٌ بسهولة أن يرى الحذاءً المربوطء 
الذي يلعب LAÍ‏ 359 ديك GS‏ على Gare‏ باعتباره Sas‏ شکلد من خيالات الاستعباد 
الجنسى من ناحية الفنانة. 

وإذا قمنا — بالعودة إلى التناقض بين الدادائية والسريالية — بمقارنة «ممرضتي» 
لأوبنهايم بأحد الأعمال الفنية الجاهزة لدوشامب مثل «النافورة» (شكل (Y-Y‏ فسيتضح 


AY 





شكل ۷-۳: ميريت أوينهايم» «ممرضتي»» صحن معدنيء حذاء» dali‏ وورق» MAYA‏ 


Gl‏ أن عرض أوبنهايم السريالي pas‏ صراحة على محتواه النفساني» بينما ينتظر العمل 
الفني الجاهز الدادائي في صمت تفسيرنا له. لقد فرت «النافورة» في واقع AM‏ 
باعتبارها شک (aut‏ الجنس؛ ماتحناءاتها والفجوة الكاكتة في قاعدتها؛ حيث AS‏ 
Janis‏ «أنثوي» لوعاء «ذكوري» من وجه آخَر. ومن قبيل ll‏ 3 أنه على الرغم من 
cL stacy!‏ الأعمال Laat‏ الجاهزة قابلة الاستخدام = لى لم تكن تدم i.‏ 
باعتبارها شكلًا من أشكال «الفن» — فإن الغرض السريالي يوضّح Aue‏ جدواه egi‏ ذي 
قيمة ممكنة. gs‏ جورج باتايء الذي كان ناقدًا باررًا للنزعات الرومانسية للسريالية في 
العشرينيات والثلاثينيات» ذات مرة على عُقم الجماليات» Glas‏ «أتحدّى GÍ‏ عاشق للفن 
أن يعشق قماشا Gie‏ الفتيشي للحذاء.» في هذا السياق» يمكن النظر إلى «ممرضتي» 
على اعتبار أنها تخدم تحديدًا الاحتياجات الفتيشيةء لا الاحتياجات الفنية. 


AY 
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ترسى هذه المقارنة فارقًا Kaly‏ بين الجماليات الدادائية والسريالية؛ فالأعمال 
الفنية الجاهزة تعمل على Ri‏ التمايّز ما بين الفن واللافن» وهي S5‏ ضمنًا ob‏ الفن 
شيء يتم Gig sad‏ شروطه الخاصة فحسب. في المقابلء als‏ الغرضٌ السريالي مع 
تقاليد الفن» مهما fis‏ تلك dll‏ 35 الوفاء بوظيفة تجريبية جديدة. 

وما من شيء يوضّح gull‏ 5 المحفز المتخيّل للغرض السريالي بقوة أكبر من واقعة 
sgàl‏ أندريه بريتون بروايتها في روايته «عشق جنوني» (11737)؛ إذ روى بريتون كيف 
أن ألبرتى جياكومتي كان يواجه Efe‏ نفسانيةٌ واضحة فيما يتعلّق بإنهاء رأس واحدة 
من منحوتاته» cad‏ لاحقا باسم «الغرض الخفي»؛ وقد وقع اختياره هو وبريتون 
على واحدة من شبكات الصيد السريالية المألوفة في سوق للأغراض المستعملة بباريس؛ 
واكتشفًا أنهما منجذبان بلا سبب واضح إلى نصف قناع معدني عجيب Kah‏ لاحقا أنه 
قناع ay geste abu] Byles‏ أن SL. euis i dex‏ يشان كتفية eli‏ 
من a olo‏ لا eda‏ بريتون هنا GAS‏ عن dU pall oa id‏ باعتياره ينا oil‏ 
إلى sai‏ أعمال دوشامب الجاهزةء ألا وهو «الغرض AÍ‏ عليه» الذي يتوافق بشكل 
غامض مع إملاءات «المصادفة الموضوعية»» بل قصده أن الرغبات الدفينة في لا وعي 
جياكومتي Ghd da‏ للعثور على الغرض. كان بريتون يرى Gal‏ الرومانسي يعمل 
بطريقة مناظرةء لكن مهمة الغرض السريالي كانت» نوعًا ile‏ أن يجعل من Jis‏ هذا 
البحث غير ضروريء bly‏ يخاطب LE,‏ بشكل pile‏ ونظريًا على الأقل» يعمل هذا 
الغرض على الانتقال بنا إلى ما وراء الجماليات بالكامل. 


الفيلم 


بينما سعى الدادائيون إلى التشكيك في الفن أو إعادة ads pad‏ وابتكروا أثناء ذلك — من 
قبيل المفارقة — KAÍ‏ فنية جديدة (مثل الأعمال الجاهزة)؛ Dg)‏ السرياليون اهتمامًا 
di‏ بالوسائط الفنية في حد ذاتها؛ حيث اقتنعوا بأن المحتوى الشعري سيجعل من قضايا 
الشكل أمورًا غير Abe old‏ وقد pa‏ إلى المزج بين الفن والحياة Gall‏ «الطليعي»؛ 
بالشكل المميز الذي تمَّ odaad‏ في بداية الفصل الأول. l‏ 
ومن Jia‏ التأكيد على هذا التمايز الالتفاث أخيرًا إلى الطرق التي Siu‏ بها 
الحركتان alaall‏ السينمائي. كوسط لم يَظهّر على مسرح الأحداث ٠۸۹١ Gale BY‏ 
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الفن ونقيض الفن 


و۱۸۹ عندما استعرض الأخوان لوميير اختراعهماء كان الفيلم لا شك» «Sas,‏ وسيلة 
إعلام Lagi;‏ وقد كانت الأفلام الدادائية التي أنتجها هانز ريشتر وفاكينج إيجلينج في 
زیوریخ» أو رينيه كلير ومان راي في باريس» أو الأفلام السريالية لدالي وبونويل؛ جزءًا 
من موجة مهولة من التجريب السينمائي في العقود الأولى من القرن العشرينء اعتمدّت 
بشكل كبير على إنجازات حركات الفن الطليعي. 

يتسم الفيلم الدادائي تحديدًا بوعي ذاتي بخصوص طبيعته المادية كفيلم» وباهتمام 
inl‏ جمهوره على تقدير هذه الحقيقة. إِنَّ ريشتر GUY‏ المولد وإيجلينج السويدي 
المولدء اللذين LIS‏ عضوَّيّن متأخرين وثانويين Laud‏ بجماعة دادائية زيوريخ؛ قد Ma‏ 
معًا من أجل احتلال ريادة الأفلام التجريدية خلال الفترة بين NAY 5 ١9١19 Cale‏ 
أنتج giles)‏ الذي وافته Gill‏ عام ás AAYO‏ واجتهاد dus Hague das‏ 

عنوان «السيمفونية aa bill‏ استدكث فيه DICAT‏ تجريدية أنماطًا ونوتات موسيقيةٌ. 

واستجاب عمل ريشتر بالمثل للموسيقىء لكنه كان أكثر ابتكارًا من الناحية البصرية؛ 
ففى عمله «الإيقاع (VAYY) a‏ عل سبيل المثال: ejus‏ سلسلة من JSAM‏ المستطيلة 
diss‏ ثم ينفصل بعضها عن بعض؛ حيث تتمدّد وتتراجع أثناء تلك العملية. 

LS,‏ في حالة الانقسامات الداخلية للدادائية ogee‏ تتناقض النزعات التجريدية 
لصناع الأفلام في Quo)‏ الذين ستفضي بهم في نهاية المطاف إلى التحالف مع البنائية 
العالمية» مع التأكيد الأكبر على المحتوى المناوئ للبرجوازية في الأفلام الدادائية التي 
yal d sul‏ ريق gag — edi dt ST GIS‏ كيه ple aK nol «alis‏ 
ced rs alll GS adus m 4‏ مساق Sede a Suet cos eode Ses T‏ 
psal‏ هوليؤود المفاصرة الضامتة: تتعشر SUT‏ السزد لفيلم كير دوجا jai.‏ اللقظات 
ols‏ الزوايا الحادة للغايةء والصور المتراكبة والتصوير السينمائي البطيء والسريع. تم 
توظيف تحرير المونتاج LAI‏ وهو تقنية تنطوي على التجاور الصارخ بين اللقطات 
Gs‏ خلت آثار شعورية أو فكرية قوية لدى الْمشاهدء ولكنها لا ت تتم على غرار الطريقة 
العقائدية للأيديولوجيات الروسية المعاصرة لأفلام سيرجي آيزنشتاين على سبيل المثال. 
كانت المشاغل السينمائية الرسمية ر و a ty ty‏ و را کا 
cual i Aa lb oU‏ الداداقية ELS Á& gis das lll‏ وكان بريتون بصدد تدشين 
السريالية» ومن e$‏ كان إسهام الدادائي à fick phil à Luisa glu!‏ مقاطعة 
الأجزاء التجريبية الصريحة لكلير بتتابعات هزلية حافلة بتوقير دادائي alle‏ فيه؛ على 
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سبيل المثال: ينتهي تتابع مطول شبه تجريديء يتقاطع فيه بالتبادل انتفاخ تنورات 
راقصة باليه أثناء دورانهاء مع صور كالخطوط الهندسية للبنايات» عندما BESS‏ أن 
راقصة الباليه هي في واقع الأمر رجل ملتح. 

ail‏ مان راي أيضًا à‏ دادائيًا مدته خمس دقائق في باريس العام السابق. كان 
فيلم «العودة إلى المنطق» أكثر Has‏ بشكل رسمي من فيلم كلير وبيكابيا «فاصل»» لكنه 
لم يكن die Jal‏ فوضوية؛ c Sail iis aii‏ أغراضًا مثل الديابيس ومسامير الخرائط على 
السيلولويدء ثم Le‏ على غرار ما فعله مع «صوره المساحية الضوئية» Asal o i gll‏ 
Shs,‏ تلك اللقطات الثابتة في طباق مع غيرها من اللقطات التى عُرضت فيها أشياءً 
مثل جذع امرأة ودوامة خيل خشبية وهي تدور ببطء. an‏ 

OS هق المشاهد»‎ pile dhs TH Gi انلام الدادائية المذكورة آنفا‎ US eoi 
ثمة منطقًا مختلقًا تقوم عليه المجموعةٌ الصغيرة من الأفلام السريالية التي أنتجها خلال‎ 
زوجان من المتعاونين: الكاتب الدرامي الفرنسي‎ ١470و‎ VAYV Gale الفترة ما بين‎ 
والفنان الإسباني سلفادور‎ Lal والشاعر أنطونين أرتو والمخرجة جيرمان دولاك من‎ 
spall تستثير عناصرٌ‎ pV تلك‎ s والمخرج لويس بونويل من ناحية أخرى.‎ dle 
والتأكيد على مشاعر الممثلين بحيوية الانخراط النفساني للجمهورء ولو أن ذلك ما برح‎ 
صور مزعجة أو صادمة أو تحرير المونتاج السريع المستلهم‎ ub من‎ GAS يُعترّض‎ 
بالقدر نفسه من باستر كيتون في حالة بونويل» وكذلك من الأسلاف الطليعيين. كان‎ 
وهو عبارة‎ — VAYV ele «oaa Jags Dia» الفيلم الذي أخرجه للنور أرتو/ دولاك‎ 
— عن دراسة فرويدية للمنافسة الأوديبية بين رجل عجوز وآخَّر شاب على امرأة غامضة‎ 
عليها العروض‎ Silo رقة للفيلم‎ ASW فيلم سريالي تحديدًاء لكن الأجواء «الشعرية»‎ dsl 
وبونويل.‎ dls بها أعمال‎ aasi البصرية الصاخبة التي‎ 

Josa ila Wa, اندلق‎ calls الكمال فيلح‎ eaa bots 
مباشرة للسرياليين. في المشهد‎ la eus أسبوع واحد في مارس ۱۹۲۹؛ أيْ قبل أن‎ 
إلى جوار نافذة» وبينما‎ ag الافتتاحي الشهيرء يَظهّر رجل (بونويل نفسه) وهو يشحذ‎ 
دون‎ gale عن أمرأة‎ Gay Ja th القمن إذا‎ abel من‎ Gres dual تراق خيطا من‎ 
(A-Y (شكل‎ (Bed إلى جواره (والواقع أن العين لثور لا‎ abe 

Hue sedisse idR Gel ela copa‏ مجازيًا على رؤية 
الجمهورء وبناءً عليه يكون هجومًا على التقاليد السينمائية Sos‏ ذاتهاء ويمكن أيضًا أن 
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Ip nad ويليامز‎ laid على اعتبار أنها «قطع» للفيلم ذاته. لكن مؤرخي الأفلام أمثال‎ is 
Bye المشهد تفسيرًا فرويديا باعتباره إزاحة رمزية لقلق الخصاء؛ قال بونويل نفسه ذات‎ 
نظر‎ Ages إن الطريقة الوحيدة لتفسير الفيلم هي التحليل النفسانيء وثثبت ويليامز‎ 
بالإشارة إلى مشاهد أخرى في الفيلم حيث يُستثار قلق الخصاء لدى البطل عبر‎ diis 
أجزاء مبتورة من الجسد. وفي واحد من تلك المشاهدء نتحرّك عبر سلسلة دراماتيكية من‎ 
وثمة جرح شبيه بالندبة في كف‎ Gb يُحاصرها‎ a المربكة من صورة‎ SEI اللقطات‎ 
مبتورة بعصًا.‎ lós تلكز‎ Je منه أسرابٌ من النمل؛ إلى صورة لامرأة من‎ GESS اليد‎ 

إذا كانت الصور الشبيهة بالحلم لفيلم «كلب أندلسي» تستدعي التفكيكَ عن طريق 
التحليل النفساني» فسنجد أن الفيلم الثاني لدالي/ بونويل — وهو بعنوان «العصر 
الذهبي»» as glo, - ۰ clesiae‏ مباشرة AST‏ مع العالم الواقعي» ولو 
أن صوره Jal ual‏ ترويعًا. JA‏ هذا الفيلم الشاغلء بأسلوب Qu‏ ھکل ولم ھی 
Ee‏ الاجتماعي للرغبة خاصةً كنتيجة للعقيدة الكاثوليكية. وتتألف ذروةٌ الفيلم من 

عنوان داخلي Jobe‏ يُعلِن عن الظهور الوشيك من قلعة سيليني EET‏ الذين شاركوا 
في رواية ماركيز دي ساد «أيام سدوم BU‏ والعشرون». وبينما elis‏ باب القلعة» نرى 
أن أول السدوميين هو المسيح نفسه. 

إذا كان الفيلم الدادائي Sá‏ الانتباة لذاته كفيلم» وعادة ما كان کی 43 هدام 
فالفيلم السريالي كانت غايتّه أن aliil uus‏ الوسط الفني بُعْيةَ إحداث dia‏ في 
الوعي». ail‏ كان Sy)‏ الدادائية فيما als‏ بتاريخ الأفلام تقليدًا طليعيًا أو «d pay‏ 
بلغ ذروته في الأفلام التجريبية التي essi‏ في الخمسينيات والستينيات صانعو أفلام 
oasis al sia luca‏ تعن adii‏ و اک کا da; ad‏ 
الأفلام السائدة حيث يكون الجمهورٌ Gala‏ للتحرّر الخيالي» وقد Gh‏ بونويل نفسه 
بمشوار فنى God‏ خصب dia‏ حيث aul ail‏ ذات حيثيةء Clas‏ من «الملاك exul]‏ 
)3417( وانتهاءً ب «سحر البرجوازية الخفي» (VAVY)‏ بينما Gls Saul‏ الأفلام 
الدوليون البارزون في de‏ جذور الإمكانات السريالية للوسط الإعلامي حتى يومنا هذا؛ 
ومن بين الشخصيات الرائدة هنا مخرجٌ أفلام الرسوم المتحركة التشيكي يان سفانكماير 
fetis des s‏ الذي ea ON) aise er Sashes Ans eut‏ 
ترتقي به قيّمُ الإنتاج الهوليووديٌ السخية AML pull OIL‏ بقوة. إن هؤلاء ممارسون 
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ENE at X oae ao fles سنوت لعن‎ A وتو السو تومن‎ 
تقنيات السريالية.‎ ele بلا‎ Bassa Staal T تفتاً‎ 

ن المصير التاريخي للأفلام الدادائية والسريالية, يُثبت نقطة أكثر شمولًا Sha‏ 
MM‏ الحركتين؛ ففي السريالية» كانت هناك نزعة للسماح للوسط الفيلمي بأن 
gój‏ وظيفته «بشفافية»؛ ds slab dise: Rae. diis db Gl‏ الت مات 
الجمالية للمشاهد LA‏ إحداث تحوّل نفسي. كان هذا gud‏ في الاستيعاب من طرف 
الثقافة امةن je]‏ الاد هة date hagas de‏ لمش اشن و رتكا رها tale‏ فى 
هذا الصدد» يمكن للمرء الإشارة إلى الأثر المهول للسريالية على التصميم الجرافيكي 
والإعلانات حتى يومنا هذا. يمكن الاستشهاد بالعديد من MLN‏ 355 أن سلسلة إعلانات 
سجائر بنسون وهيدجز السريالية بشكل عبثيء التي ظهرت في السبعينيات؛ iS‏ أمثلةٌ 
diy aou‏ لتخم اد ال gas al ites‏ 5 ن العبادة السريالية AI‏ إضافةٌ 
إلى التقنيات البصرية الُعرّزة للتعبير عن تلك الرغبةء las‏ نظام السوق Á‏ تلبية 
«حالات الرضا الزائفة» للنزعة الاستهلاكية الرأسمالية؛ ويعود بنا ذلك نوعًا ما إلى سؤال 
طح في المقدمة عن عجزنا عن أن تفصلنا gÍ‏ مسافة حقيقة عن التبعات الجمالية 
للسريالية. قد يكون من للُغري أن eiu‏ باستسلام هنا عن الطريقة التي أخفقَث 
بها حركتان فنيتان يساريتان بامتيازء إن ka Lad‏ بين الدادائية Alb pully‏ في 
مقاومة استيعاب الرأسمالية لهما؛ ولكن هذا ås‏ بمصادرة النتيجة قبل أن ندرس 
بعناية الطموحات الثقافية والسياسية الأوسع نطاقًا للدادائية والسريالية. كانت تلك 
الطموحات» atus LS‏ لناء معاديةٌ بشكل عميق للقِيّم الرأسمالية» وهي LAÍ‏ أنسبُ 
E E‏ ادن :الدرسفن. l‏ 
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شكل A-Y‏ لويس بونويل وسلفادور دالي» مشاهد من فيلم «كلب أندلسي»: AAYA‏ 


الفصل الرابع 


HT el C92 el عقل‎ «Sui Qe» 


GS,‏ لأحد أن يعقد QUA‏ على تنظيم الفوضى التي OES‏ هذا ES‏ اللانهائي العديم 
الشكل؛ الإنسان؟» طرح تريستان تزارا هذا السؤال عام ۱۹۱۸ في بيانه الدادائي» وفي 
المقابلء بدأ أندريه بريتون Gay‏ السريالية «ناديا» بالسؤال الأكثر تفاؤلاء ولكن الأكثر 
إثارة للقلق» Å‏ وهو: «مَن أنا؟» كانت الأسظة المتعلّقة بالهويّة. أو بطبيعة الوعي أو 
بالعلاقات بين العقل والجسدء محورية للدادائية All pully‏ وأساسية LAÍ‏ للخلافات 
بينهما. Ssh‏ فيما يي أن أبحث كيف ظهرت هذه الأسئلة في كتابات الحركتين وفنهماء 
وكيفت أن فلك «الأسكلة olus‏ الحنوء d‏ حكن ULE‏ الاك إقارة بين المتطرية 
والفنانين المعنيين. إذا كانت GIS‏ الحركتين تعتنقان أسبقية اللاعقلانى على العقلانى, 
فكيف Gas‏ اللاعقلانى؟ إذا Gaull Sol Go gal‏ وراء اللاعقلانية Calle ies‏ ذلك 
gal‏ البشرية التقليدية؟ وإلى أي Se‏ كان البرنامج المناوئ للبشرية مرغويًا؟ كانت 
الدادائية والسريالية على de‏ سواء معارضتين للعقيدة الدينية التقليدية» ويرجع ذلك 
أساسًا إلى أن الكثير من أتباع الحركتين نشوا GAS‏ أخلاقيةٌ بشكل خانق. ولكن» كيف 
المتطاعوا أن تُضعقوا ازدواحية sat foal‏ المتوطنة ف Spall Sal‏ 

SG Aly ag ala E من‎ asd clo a Lad Lea BL caia 
التي كثيرًا ما ترتبط بفكر غامض أو مُستغلق. وإذ عارضوا النظرة المتشككة لليهودية‎ 
والمسيحية إلى الجسدء فقد انجذبوا إلى وجهة نظر احتفائية بكل ما هو جسدي وشبقي.‎ 

حتمًا كانت وجهات النظر هذه تحمل في طياتها ثقلّها الأيديولوجيّ» وسيتجى ذلك 
الموضوع أثناء المناقشة. ١‏ 


الدّادائية والسريالية 
اللاعقلانية: أنصار فرويد ومعارضوه 


أعلن تريستان تزارا في بيانه الدادائی عام VAVA‏ أن: «المنطق Logs‏ زائف؛ فهو يستقطب 
سلاسل المفاهيم والكلمات السطحية نحو استنتاجات وبؤر وهمية.» وإذ كان تزارا على 
قناعة GI ob‏ نظام شمولي للفكر إنما هو متحيّز في جوهره» فهو يفضّل — ola «la‏ 
الدادائيين عمومًا — أن dl, Saas‏ على تبني النسبويّة التامة: 

إذا صحت: 

«Jis «JU.‏ مثالي 

بوم بوم» بوم qo‏ بوم بوم 

أكون قد سجلتٌ بدقة لا Gab‏ بها التقدِّمَ والقانونَ والأخلاق .. 

لكي sil‏ في lg‏ المطاف ... إن الجميع رقصوا بحسب إيقاعهم الخاص .. 


تُعرّى النسبوية في es‏ منها إلى تأثير الفيلسوف الألماني نيتشهء الذي أَثَّرَ تقريبًا à‏ 
aas‏ المنظرية الأساسيين للدادائية. إن تفسير نيتشه للطبيعة البشرية باعتبارها à‏ 
MN‏ اللاعقلاني. وخاصة البواعث الأنوية؛ كان dias yo ALES‏ مشتركةٌ (edis‏ وكذلك 
كان $85 الفيلسوف الفرنسي هنري برجسونء الذي أكد في كتب مثل «التطور الإبداعي» 
V)‏ 8( عل N Dada asco Asie‏ لكو «d yate aiia.‏ 
i‏ وهو الشاعر الفرنسي رامبى الذي SL‏ وثيقته «رسالة الرائي» عام 181/١‏ «بالإرياك 
المنظم الطويل الأجل لكل الحواس»» كي Jats‏ الشاعرُ الحديث إلى «متفرج». 
وبخلاف تلك الشخصيات المحورية» من المفيد أن aes‏ :نين :الماد 
الألمانية oy‏ الدادائية للمذهب اللاعقلاني. وف فكر نيتشه وبرجسون توجيهًا 
نفسيًا-لوجستيًاء لكن المذهب الفرويدي هو الذي ST‏ بشكلٍ حاسم الأساس اللاعقلاني 
للحافز البشري في السنوات الأولى للقرن العشرين؛ حيث شدّد على الطبيعة الممزقة 
lio‏ لعلم النفس البشرية والأهمية الشكلية للجنسانية في التطور البشري. لا شك 
أن أعضاء جماعات الدادائية الألانية قرءوا كتابات فرويد في فترة مبكرة Grud‏ (ظهر 
GUS‏ «تفسير الأحلام» أصلًَا ASUYL‏ عام (VA‏ ولكنء LS‏ ذكرنا آنقاء كان أعضاء 
تلك الجماعات يشككون عمومًا في المضمون «البرجوازي» Sal‏ فرويد؛ حيث شعروا أن 
أهدافه العلاجية تساعد على تكيف الإنسان مع وضعه الاجتماعي» وكان اکن إرنست 


3T: Go’ 


al Jie «SLI gá»‏ روح al‏ جسد؟ 


في كولونيا استثناءً مهما لهذه القاعدة. ولكنء مال دادائيو برلين تحديدًا إلى التعاطف 
بقذر أكبر مع «الفرويديين المناوئين لفرويد» اليساريين أمثال الكاتب أوتو جروسء وكما 
أوضح ريتشارد شيبارد» فإن نقد جروس النفساني للمغالاة في تقدير العقلانية والكبت 
الخطير للعناصر اللاعقلانية للشخصية؛ كان ملائمًا للبرلينيين في مواجهة عنف الشارع 
اليومي. وقد ساعدّثهم أيضًا على تركيز معارضتهم البلاغةٌ الواهنة «للروح» التي Los‏ 
CECI‏ التعبيريون اليساريونء أمثال لودفيج روبينر» في مواجهة obal‏ الجارية في 
اليسار الألماني. ومن المنطلق نفسه»ء كانت أفكار ألفرد أدلر زميل فرويد - الذي رأى أن 
البشر مدفوعون «بنزعة السيطرة والتحكم» النيتشويةء وشعر بأن ثمة تقديرًا JG‏ فيه 
للمبدأ الذكوري مستقرًا في صلب الاضطراب الحديث - Guat!‏ بكثير للدادائيين في برلينء 
في Ub‏ قبولهم العنيد للتعايّش بين النزعات الهِدَّامَة والتأكيدية في الطبيعة البشرية. 

في المقابلء كان المناخ في باريس AST‏ مواءمة للفرويدية التقليدية. لقد ناقشتٌ تناولَ 
دادائيي باریس لفرويدء مؤكدًا على أن بريتون تعرّف على أفكاره كجزء من تدريبه 
الطبي (وكان ab‏ لويس أراجون مطابقا لبريتون (Éli‏ وأن فرويد Gab‏ رمزيًا 
على «البيان السريالي الأول». لا شك أن فرويد كان AST‏ جاذبيةٌ لبريتون من نيتشه؛ 
dole‏ أن تأكيد نيتشهء بمرور عشرينيات القرن العشرينء على «الرغبة في السيطرة 
والتحكم» الفرديةء لم يتفق مع الالتزامات الماركسية المتزايدة لبريتون. وعلى الرغم من 
ذلكء لا ينبغي الإفراط في التأكيد على أهمية فرويد للسريالية المبكرة. لقد كان بريتون 
أساسًا على دراية بفرويد من خلال الملخصات التفسيرية للعالِمَين النفسانيين الفرنسيين 
إيمانويل ريجيس وأنجلو هيسنارد» وكان على دراية أكبر بعلماء الأعصاب الفرنسيين 
أمثال جوزيف بابينسكى. كانت أعمال فرويد قد بدأت ترجمتها تدريجيًا إلى الفرنسية 
آنذاك» ومن أوائل الأعمال التى ظهرت عام ۱۹۲١‏ «علم أمراض النفس في الحياة اليومية». 
ويمكن الاستدلال بقوة عل plasail‏ ماكس إرنست إلى السريالية ذاك العام» باعتباره 
محفرًا للمعرفة العميقةء بتفاصيل دراسات حالات فرويد؛ فقد قرأ إرنست أعمال فرويد 
منذ عام Luie ١1١١‏ درس ale‏ النفس كجزء من درجته العلمية في جامعة cogs‏ 
وخلال العامين ۱۹۲۲ و۱۹۲۲ - باعتباره WL pe‏ — رسم إرنست العديد من الأعمال 
المهمة استنادًا لمعرفته تلك ding! Gedy‏ «الرأقة/ الثورة SLY‏ (شكل (Y=)‏ بعنوانها 
البديل الذي يضم Gy pall‏ الثوري للسريالية وتأكيد فرويد على الأحلام؛ مثالا siad‏ هذه 
الفكرة. 


AIL pally الدّادائية‎ 


E ST‏ الإشارة إلى «الرأفة»؟ في دراسة الأيقونات المسيحية التقليدية تمثّل «الرأفة» 
صورة للسيدة مريم العذراء» وهي تحمل المسيح cull‏ بين ذراعَيّهاء ولكن يبدو هنا 
أن لدينا شكلًا من «الرأفة» المعكوسة التي يَظهّر فيها أب» as‏ من الأم» يحمل ابنه. 
واستنادًا إلى الكثير من AM‏ وأبرڑها شاريّه. يجوز في واقع الأمر تحديد هوية «الأب» 
الموجود بالصورة على اعتبار أنه فيليب» alls‏ إرنست نفسه. ذات مرة في طفولة «cai j|‏ 
رسم فيليب الأب — الذي كان ن (les‏ كاثوليكيًا Ts Das‏ ورسّامًا Gala‏ ابنّه على هيكة 
السيح في مهده» ويمكننا استنادًا إلى هذه الواقعة افتراض أن الشخص الذي يُمسك به 
fias‏ ماكس إرنست /المسيح؛ وبالنظر إلى منطق الرأفة العكوض» د ضور فاي 
بشكلٍ Gases‏ الإلة الأب؛ وبالنظر إلى أن الابن قد تحجّرء حيث رُسم وجهه eli S‏ 
باللون الرماديء فالمعنى الضمني ينم عن أن الأب Ji‏ ابنه إلى حجر. 

كل ذلك يوحي بقوة ob‏ إرنست أخذ الآليات الأساسية «لأبحاث الأحلام» الفرويدية 
- لا سيما عمليتّي «الإزاحة» و«التكثيف» اللتين يتم بموجبهما ترميرٌ OLE;‏ ومخاوف 
الحالم في «المحتوى الواضح» للحلم — كوسيلة يستطيع بواسطتها أن Say‏ نفسه بسيرة 
نفسية عجيبة» جامعًا عناصر من سيرته الذاتية وجوانب من الأيقونات المسيحية معًا. 
ويبدو أن نقطته المرجعية الكلية هي حجر الزاوية لرواية فرويد للتجرية الجنسية 
e aal‏ ال ومن tall asas T Rae‏ إن gbak osi coss Gs o d‏ 
alls GA cae. de aM duly‏ العديف de «is gill (Lil d] cel)‏ 
tell‏ ولذا «فالمحتوى الكامن» للّوحة يمكن تفسيره على أن الوالد AE‏ من الاين لانتهاكه 
اللعذل .3 G5‏ المحاره: ووالطيع» لم يكن aahi go daly lis Bale] sures crud!‏ 
الخاصةء بل كان بصدد إنتاج شكل من أشكال التحليل الذاتي. 

ولكن يجب أن نتوخَّى الحَذدّر من الوصول على عجل إلى تفسير محدود؛ فتفسير 
لوحة «الرأفة» لا يقل صعوية عن التعامل مع «عقدة أوديب معكوسة» التي قد تنطوي 
على Ys als‏ الجنس بدائي AL‏ وفي لوحات إرنست خلال تلك dia AM‏ «لن 
عزف Ge Gib‏ هول الرجال» Jas‏ المزيد من التقاظ المرجعية BAL]‏ مكل الخيمياء 
بشكل معارض للتحليل النفساني. وعلى الرغم من أن مؤرخي الفن بذلوا جهودًا ليجدوا 
أفكارًا فرويدية مثل والخاوق الطب متفشية ha‏ السرئالية فلويما كان فاه 
إرنست SST‏ سخرية بكثير حيال الفرويدية Les‏ توحي به المخططات التأويلية الجادة. 
لا شك أن فرويدية إرنست كانت سابقة بالنسبة إلى السرياليين الآخرين؛ ولكنهم نادرًا 


VE 


al Jie «SLI gá»‏ روح al‏ جسد؟ 


ما التزموا Gà = Ul jill‏ بفرويد» ريما باستثناء دالي. إن الترجمة الفرنسية الصادرة عام 
NY.‏ لكتاب «النكات وعلاقتها باللاوعي» للمحلل النفساني» ريما وجدت لنفسهاء على 
سبيل المثال» صدّى في ولع السرياليين خلال تلك الفترة بالكوميديا السوداء» ولكن في عام 
١‏ كا ن لويس أراجون dd yan Sas‏ من شهرة فرويد في فرنساء زاعمًا في «أطروحة 
عن الأسلوب» أن الرواية الرومانسية «بول وفرجينيا»» الصادرة في القرن التاسع عشرء 
«يمكن قبولها [lye‏ باعتبارها LES‏ جديدًا Sala‏ في يومنا dia‏ على شرط أن JS‏ 
فرجينيا بالقليل من التعليقات عن Goll‏ وأن يخلع بول بغير عمد منه ضرسًا بين الحين 
والآخَّر.» کان فرويد بدوره مشكّكًا في السريالية؛ فعندما طلب إليه بريتون عام VAYV‏ 
المساهمة في تجميعة لروايات بعض الأحلام» رفض؛ استنادًا إلى أن النشخ المباشر للحلم 
من دون تداعيات المريض لا مغزى له بالنسية إلى فرويد. كما كانت الاهتمامات الشعرية 
للسرياليين مختلفة تمامًا عن المشاغل الفعلية للتحليل النفساني. 

all na ius Mm بالمكانة الكلية للاوعي‎ dies RON osi ثمة ة سؤال‎ 

gall sac put kidi ne TOME EET‏ عل هذه الفكرة 


A 


en‏ رومانسيًا ممثلّا في old‏ داخلية Xie‏ وربما متضاربة. بحسب التقليد الرومانسيء 
قام السرياليون بتأسيس جماعة للجنون؛ إذ كان بريتون جامعًا Gs‏ لأعمال الفنانين 
المضطربين lie‏ أمثال جوزيف كريبين وهيكتور $$es «deua‏ إرنست مجددًا من 
السريالية البصرية؛ |3 جلب نسخةٌ من GUS‏ هانز برينزورن «فنية المرضى العقليين» إلى 
باریس عام ١17”‏ كهدية لصديقه بول إيلوار. وفي عام ١۱۹۳ء‏ في نص مشترك تحت 
عنوان «الممتلكات»» Ogle‏ بريتون وإيلوار محاكاةً حالات الذهان. ولكنَّ السرياليين لم 
يُحسنوا التكيف مع الجنون عندما اقتربوا منه AST‏ من اللازم؛ فلم يفعل Sol‏ سوى 
القليل لمساعدة نادياء مُلهمة رواية بريتون الأولى» بعد أن استسلمت للجنون الذي أَسَرَتْ 
bol‏ «الشعرية» المبكرة Silly IS‏ يبدو أن بريتون فَقَدَ رباطة جأشه بسبب 
حالة أنطونين أرتو؛ فهذا الشاعر اللاذع والْتَظّر اللاحق ل «مسرح القسوة» لفترة وجيزة. 
تولى مسئولية «مكتب الأبحاث السريالية» القصير الأجل عام VA YO‏ لكنه هو وبريتون 
تشاجرًا؛ حيث أمسى واضحًا أن مفهوم أرتو وبريتون للثورة مختلفان اختلافا عميقًا؛ 
فبالنسبة إلى بريتون» كانت الثورة في جوهرها موقفا فكريًاء Lol‏ بالنسبة إلى أرتوء فقد 
كانت colle‏ استسلامًا عميقًا ومفجعًا للجنون» وعندما أمسى sina‏ في نهاية «illl‏ 
لم edes‏ بريتون d‏ قليلًا. 


الدّادائية والسريالية 


على الرغم من أنه قد ES‏ أن السرياليين ليسوا Lal‏ لمخاطر الانغماس الفعلي في 
اللاوعي» فقد كان ارتباطّهم النظري باللاوعي يعني أنهم كانوا في موقف مناسب يوهُلهم 
لإجراء تشريح للعادات والأعراف البرجوازية؛ لا سيما ما يتعلّق بالجنسانية. وسيعنينا 
الع الذى اا ف التعلت عن cdd Lis cale ases clus‏ 385 
ولكنْ سنضطر على الأرجح إلى الاتفاق مع أنصار الدادائية في التأكيد على أن Á‏ 
اجتماعيًا من نوع خاص يستتر حتمًا وراء فهم بريتون للاوعي. لقد كان اللاوعي 
باعتباره مكانًا تتحقق فيه الرغبات — في طباق das‏ مع أوجه قصور الوجود اليومي 
— بالنسبة إلى بريتون؛ دربا يُفضي إلى تجربة حياتية متغيّرة Gags‏ وفي الوقت نفسه, 
شعر بريتون بأن الحياة اليومية ينبغي أن تتغيّر استنادًا إلى نموذج ماركسي. ومن وجهة 
نظر كثير من الدادائيين» OB‏ إيمانه بوجود تقد جدلي جديد بين الوعي واللاوعي» يرسخ 
بفعل فلسفة إنسانية شكوكية نوعًا des Le‏ النقيض من ذلك» ies‏ الدادائية توجُهات 
الفلسفة اللاإنسانية. 


النزعة اللاإنسانية 


من بين الفگر المحورية للدادائية في برلين ونيويورك فكرة الإنسان بوصفه آلة؛ فلمًا 
شعر الفنانون الدادائيون Gl‏ البشرية ألقت نفسها بشكل حاسم في أحضان ASA‏ 
طوّروا في كلتا المدينتين أيقونات شديدة التعقيد والرقى ل «المتحولات الميكانيكية»» وهى 
أشكال هجينة تجمع بين الإنسان والآلة. dos ds‏ وتحزيةا في مايى عام ۱۹۲۰ء e‏ 
جورج جروتس لوحته داوم تتزوج ... (شكل (A-Y‏ التي أومأت إلى زواجه الحديث. وإذ 
صوَّرَ جروتس عروسه الجديدة داوم sas)‏ الاسم الذي استحدثه بعد أن عكس لقبها 
«مود» بالأمانية) Yo‏ اليسار من اللوحة» ورسم نفسّه Ago‏ اليمين على شكل إنسان 
آليء ارتقت لوحة جروتس» بحسب فيلاند هيرتسفيلده» إلى هجوم على الزواج بوصفه 
Laude‏ برجوازيةٌ؛ فالزواج بحسب هيرتسفيلده Jeol diair‏ دائمًا Vols‏ إلى مكون 
cob‏ من مكوناته» وترس صغير داخل نظام أكبر من العجلات والتروس»» بحيث إن 
alge bled» daol‏ أخرى رصينة ودقيقة Me‏ وتقتضي براعة شديدة»» بينما تتحرر 
المرأة gli,‏ لها العنان. يجوز القول Gb‏ هذا الحكم متداخل مع فكرة معاداة المرأةء 
لكنه ينم عن مدى فهم الدادائيين للميكنة باعتبارها متفشية في كل شيء. ومن اللافت 
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للنظر أن أيقنة الزواج كانت tate‏ في الدادائية؛ ففي عام ١٠۱۹ء‏ أنتجت دادائية 
برلينية أخرى تُدعَى هانا هوخ ag‏ طبعت فيها رؤية أنثوية للفكرة نفسها؛ حيث 
رسمت زوجين مكيّلين بأدوات حديثة (شكل .(£-Y‏ وفي نيويورك آنذاك» كان مارسيل 
وشامت sy Say‏ واحتهاك ails Yo‏ الكاهم Ge‏ اقتراق ius Uy Glad!‏ فى 
لوحته «عروس جرّدها عزابها من ثيابها». وكما ذكرنا LET‏ فإن هذا العمل الفني 
akali‏ الذي تم تنفيذه على الزجاج» يضع «Ling ser‏ طافية بالأعلى IL‏ «عُزابهاء» المكيّلين 
بالأرض بالأسفلء والعروس وأزواجها على حد سواء مرسومون على هيئة آلات. das‏ غرار 
تفسير هيرتسفيلده لجروتس» تحتفظ العروس لنفسها ببعض الاستقلالء بينما BE‏ 
إلى ball‏ باعتبارهم قشورًا استمنائية. 

GÍ‏ كانت المواقف من مؤسسة الزواج الواردة Lis‏ فمن الواضح أن الحب العاطفىء 
في عمل دوشامب تحديدًاء JSI‏ في dua‏ عملية ميكانيكية؛ ae‏ البشري يتخذ 
وضعية آلة ليس لها GÍ‏ علاقة طبيعية بالروح أو العقل. على asd‏ المستويات» يمكننا 
أن نرى شبح الفيلسوف الفرنسي ديكارت يقبع وراء كل ذلك؛ إن الازدواجية الديكارتية 
التى شكلت المقدمة الفلسفية الأساسية للمنهج العلمى الحديث SST‏ على أن العقلء 
کا tas Ti e pate‏ مما مها اکن بت Jed‏ لامتري - إلى النظر إلى 
الجسد بوصفه آلية محضة. يحتمل إذن أن الدادائيين كانوا متمسكين بوجهة النظر 
الديكارتيةء gly‏ أنها كانت ممزوجة بمسحة من السخرية اللاذعة؛ على سبيل المثال: أنتج 
فرانسيس بيكابياء حليف دادائية نيويورك المنسوية لدوشامب» بعص الأعمال الفنية 
كردود أفعال ساخرة as.‏ تجاه الجنسانية» وعلى رأسها «صورة فتاة أمريكية صغيرة في 
illa‏ عري» عام ١1١5‏ (شكل ۷-۲)؛ حيث ساوى بين الوفرة الجنسية SAU‏ وعمليات 
شمعة الإشعال. 

siam‏ أغلب أعمال بيكابيا SUI‏ تلك الفترة عن ريبة Y‏ إنسانية في جوهرها في 
الروحانيةء وفي الشعور الداخلي الدفين» وشارَكّه مواققه تلك إلى Sa‏ ما دادائيى برلين؛ 
فقفد Sie Ki‏ راءول هاوسمّن على أن «الدادائية هي الغياب الكامل لما يُعرّف بالروح؛ 
oS al‏ لدينا روح في alle‏ تسير مجرياته ميكانيكيًا؟» ولكن من المهم أن ندرك أن 
خطاب التعبيريين عن صراع روح الإنسان الحديث مع UY‏ هو الذي كان Las‏ نقد 
هاوسمّن. وحقيقة الأمر أن دادائيي برلين عمومًا GAS‏ مفهومًا أكثر إيجابيةٌ تجاه UW‏ 
igli‏ بجماعة نيويورك؛ حيث تصوّروا أن الجانب الجمالي الميكانيكي وسيلة للقت 
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في عضد الفردية ومناصرة الجماعية. لقد سَعَرًا إلى مادية قوية وتحاشوا الابتذالات 
البشرية» ولكنهم» Lay‏ فيما خلا جروتسء لم يؤيدوا gb‏ حال من الأحوال ازدواجية 
العقل-الجسد بالطريقة التي بَدَا أن النيويوركيين» ولو بسخرية لاذعةء يؤيدونها بها. 
GS‏ سنرى لاحقاء مال الدادائيون الناطقون بالألمانية عادةً — في زيوريخ ds‏ برلين على 
is‏ سواء — إلى موقف فلسفي وحداني ذي مسحة صوفيةء Sall‏ بموجبه ازدواجياتٌ 
كالجسد والروح في وحدة تناقضية. Gy‏ هذا all‏ لو لم يكن فكر أندريه بريتون 
مشبعًا بالمثالية بشدة هكذاء لانسجموا مع مفهومه للسريالية. «Sly‏ ماذا تعني «المثالية» 
تحديدًا هنا؟ لنرجع إلى السريالية. l‏ 

في «البيان الثاني للسريالية» عام ۱۹۲۹ء أكد بريتون على أن: «كل شيء يجنح 
بنا إلى الإيمان ob‏ هناك نقطة محددة في العقل يتعطّل فيها النظرٌ إلى الحياة والموت 
والواقع والخيال والماضي والمستقبل ... باعتبارها متناقضات.» يساعد هذا الاقتباس 
جزئيًا على إضافة مغرّى للبادكة Sur‏ في كلمة «السريالية» Lad Surrealism‏ يختص 
بنبرتها المتسامية» لكنها Gay‏ للانتباه إلى أقصى Se‏ كمؤشر على الالتزام الجوهري 
لبريتون تجاه الجدلية الهيليجية. لقد dial‏ بريتون لأول مرة بفكر الفيلسوف الألماني في 
big‏ افون dls he ad‏ غا A MY‏ غرف sas olas doi dl sd‏ 
إلى حد كبير. جوهريًاء أفاد $S‏ هيجل بريتون فيما GLA‏ بالتوفيق بين تأكيده الأولي 
على استكشاف اللاوعي من ناحيةء وبين التزامه بالتغيير في العالم المادي الذي GALa‏ 
EN EAA‏ تيحن ANTA old‏ من i925 deer‏ لمعو كان القالت 
المثالي لفكر هيجل الأكثر أهميةٌ وحيثيةٌ على الإطلاق. في الفلسفة التجريدية بشكل معقد 
لهيجلء يتعرّف العقل على نفسه» أو الروح على نفسهاء من خلال سلسلة تدريجية من 
التوليفات d] Nullis Asal‏ روون aad‏ الو السريالية بالكل no‏ اتات 
بن ميطحت seh iiss Sate OI Late‏ 

لقد كان بريتون llis‏ من حيث تأييده للوعى الذاتى للعقل في علاقته الجدلية 
BUL‏ ولكن هل أفضى هذا LAÍ‏ بشكل منطقي إلى الإنسانية الليبرالية المستترة التي 
كان gf cas‏ يراه كفن من ge lel aut Tha gi ja Gutlalll‏ .هذا السؤال irs‏ 
الدادائيين أنفسهم» ولكن من أكثر محاربي بريتون الفكريين dis‏ وهو جورج باتاي. 

كنا كرا أف لب osos‏ قط Moo‏ من جناعة ael db, alt‏ كان bull‏ 
باسمها وسوطها؛ فبعد أن نَبَدَ بريتون ASI‏ من أعضاء الجماعة عام VAYA‏ — وأبرزهم 
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ميشيل ليريس وأندريه ماسون وروبرت ديسنوس - دان كثيرٌ منهم بالولاء إلى دورية 
باتاي «وثائق». من عدة أوجه» كانت لدورية «وثائق» التي نشرت خلال VAYA Gale‏ 
و٠٠٠٠‏ هالة «علمية» شبيهة بالدوريات السرياليةء ESI‏ مقالاتها شبه الأكاديمية رگزت 
بقذر أكبر على قضايا كالأعراق البشرية وعلم الآثار ومعارضة موسيقى الجاز وغيرها 
من جوانب الثقافة الشعبية. والأهم من كل ذلك بالنظر إلى النقاش الحاليء Si‏ ثمة 
هجومًا laia dii‏ تلك الدوريةء في كتابات باتاي تحديدًاء على الفرضيات المثالية 
المسبقة لتفكير بريتون» وأحيانًا كان هذا الهجوم مجازيًا لا مباشرًا. في المقالة الكثيرة 
الاقتباس «الإصبع الكبير»» قيل إن الإصبع الكبير جزء من تكوين الإنسانء وإنه يفصله 
ويُميّزه عن السعدان القريب الشبه بالإنسان» وهو أيضًا الجزء الذي ÉA‏ الإنسانَ من 
الوقوف منتصيًاء فينصب alic‏ على أشياء أسمى. لكن الإنسان» بحسب رأي باتايء يَعتبر 
الإصبعَ «المغروس في الطين» Gad‏ حقيرًا Lauds‏ وأكّد أن الأقدام لا يُقيم لها Sai‏ 
,5 بالقدر GIS‏ سوى الفتيشيين GLAZ‏ الرمز؛ ولذاء فإن باتاي يبحث عن GE‏ للقيّم 
التي Kin‏ في كتابات أخرىء Byes‏ للاحتفاء بالجوانب الخسيسة للطبيعة البشرية في 
ERES MEER‏ 

cal;‏ على GLY‏ هو أن باتاي يرى أن مفهوم بريتون للسريالية مقيّد بمفاهيم 
«الذوق» والجانب الجماليء على الرغم من الادَّعاءات التي e‏ الإعرابٌ عنها في «البيان 
السريالي الأول»» فيما يختص بالإطاحة بعرش الأخلاق التقليدية. في مقالة تحت عنوان 
واتحرافات. الطبيعة» نكرت فق دؤزية cuyo‏ العغذن X3 dua (N40) SE‏ 
باتاي على افتنان البشرية ب «فلتات» الطبيعة مثل التوائم السياميةء ويمكن قراءة النص 
في حقيقة الأمر على اعتباره تعليقًا مستترًا على الشعار الإنساني للخنثى؛ ألا وهو المزج 
EST MS E SR‏ الجازات الحيميانية التي gall ddl‏ كما:سترئ لخا 
السرياليون البريتونيون. وبالإلماح للخنثى» ولو بشكل غير مباشرء كمثال AT‏ لتوليفة 
مثالية» تناوّلَ باتاي بإسهاب Sls!‏ الطبيعية التي لا يُسفر فيها اقتران إنسانين عن 
شيء مثالي» بل عن شيء وحشي قبيح. في شتى أعداد دورية «وثائق»» نجد تلاعبًا دائمًا 
بفكرة القبيح كوسيلة لمجابهة المثالي وإبطال أثره بمادية GBS‏ على سبيل المثال: كصور 
إيضاحية Ual‏ حول الأقنعة بقلم جورج ليمبورء S52‏ فيها على أن المرادفات الغربية 
الوحيدة للقوة الشعائرية للأقنعة المحيطية القبلية هي أغراض مثل أقنعة الغاز؛ نجد 


kagana‏ مدهشة من الصور الفوتوغرافية لأقنعة الكرنفالات للمصور جيه إيه بويفارد. 
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وإذ يُفترّض أن واحدًا من تلك الأقنعة يُوجي بالبهجة والبشاشةء يبدو ذاك القناع لأول 
وهلة As S aue Sls,‏ 





(AY: العدد الثانى (باريس»‎ <a 356 S» 


في عام ۱۹۲۹ء كان هناك صدام مباشر بين بريتون وياتاي؛ 3 استند بريتون 
إلى Susi‏ جنود dall pull‏ وهو سلفادور alls‏ كي يمنع باتاي من Bale]‏ استنساخ 
لوحته الرئيسية ذاك العام «لعبة الحداد» إلى جانب تأويلٍ لها 8S‏ باتاي لصالح دورية 
«وثائق». كان على باتاي أن ody‏ برسم تخطيطي Zapal‏ لكن تعليقه — الذي Sua]‏ 
على مخاوف الاستمناء والإخصاء المميزة لرسوم la‏ — يكشف گم كان «Jia‏ بِمَواطِن 
هوسه DLÍ‏ بالاستمناء والبراز والتعفن: Gus‏ باتاييًا مثاليًا. ويبدى أن بريتون dit‏ 
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عن الجوانب «المضطربة» lia‏ لأعمال داليء ولو أنه لم o clie‏ تلك الفترة تقر 
عن الاعتراض على الطبيعة الخسيسة لسريالية أنطونين آرتو. وعلى الرغم من أن ui‏ 
ريما زعم» عن حقء انتسابً دالي إليهء فإن الأخير OB‏ إلى حين Gad‏ معسكر بريتون. 
253 فنانون آخرون أن يهجروا معسكرّ بريتون بشكل حاسم بصورة أو أخرى» ومن 
بين هؤلاء أندريه ماسون الذي كان نزوغه تجاه فكر نيتشه والصور المجازية العنيفة. 
في أعمالٍ مثل رسوم «المذبحة» عام ١1477‏ التي صوّرت رجالا ينحرون نساءًء أكثرَ مما 
يتحمّله بريتون. 

ربما بَدَا أن نقد باتاي اللاإنساني لبريتون له cho‏ في نقد الدادائية ل «بابا» 
السريالية» لكن موقف GEL‏ لم يكن متطابقا مع الدادائية؛ ففي Da‏ اللاحقةء lá‏ 
أن ن باتاي في واقع الأمر أقرب بكثير إلى السريالية Lae‏ كان عليه خلال فترة العشرينيات 
التي TNT‏ بالاندفاع والطيشء لا سيما أنه po‏ مفهومّهم الكلي القائل ob‏ جزءًا من 
qe SN ecd sr scala) elo AS‏ انها daas satt babe‏ 
مع النزعات اللاسلطوية الأكثر سوداويةٌ للطبيعة البشرية. وعندما أمكن» مع اندلاع 
الحرب عام VATS‏ النظر إلى الدادائية والسريالية بأثر رجعي على أنهما legs‏ حربّين 
gible‏ أمست الحاجة إلى تفكيك فكرة الإنسان «الإنساني» أكثر ELI‏ بكثير للوَرّثة 
الفكريين للحركتين» ووّرث ÉS‏ باتاي أشخاصٌ مثل gb gl Sal)‏ عا isses des‏ 
ميشيل فوكو. لكن لا إنسانية باتاي الخاصة بالكاد ls afa‏ بل لقد كانت هناك 
فترة ف الخلاقينيات Laas ais‏ لك التزعة AST‏ إلى الفاشية. وذمة طريقة حاولت بها US‏ 
من الدادائية والسريالية على حد سواء تجاورٌ القيّم الإنسانية وازدواجية العقل والجسدء 
وذللة هين salsas ol usd Sal‏ | 


الفكر الصوفي والمستغلق 


«حامت الدادائية فوق سطح المياه قبل أن AIL Č alas‏ وعندما قال: oji‏ هناك 
نور! لم يكن هناك نور» بل دادائية.» يعكس هذا التصريح المشترك لأعضاء جماعة 
دادائية برلين الموقفَ التهكمى للدادائية تجاه الأديان التقليدية. لقد ناقشنا بالفعل أمثلةٌ 
للمناوأة الشديدة للكاثوليكية من جانب السرياليين؛ Gf‏ ما مَقَتّه السرياليون» شأنهم ola‏ 
الدادائيين» كان تحديدًا الفصلّ اليهودي-المسيحي بين الروح والجسد. وعلى الرغم من 
أن دوشامب وبيكابياء كما رأينا من Chad‏ استخدما لغة الازدواجية للسخرية من النزعة 
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التقتؤلوحية اسان ال ت 433 استاي الا اين lias‏ ماني Le Raids‏ قل 
سقراطية أو غير غربية يحتفظ ai‏ الروحاني والمادي بتوازن «ale‏ وكان هذا جزءًا 
مح ae‏ نن ال i‏ 

كانت المصادر التي اعتمد عليها الدادائيون في هذا الصدد متنوّعة Hip‏ فقد كان 
هوجو بال في زيوريخ تحديدًا منجذبًا إلى Sall‏ الإغريقي السابق لسقراط «alli a‏ 
الذي 548 على أن كل شيء في حالة Lay eila colis‏ كان هانز آرب منجذبًا إلى الصوفيين 
المسيحيين أمثال الكاتب الألاني ياكوب بوهيمي بالقرن السابع عشرء والفلاسفة الطاويين 
الصينيين أمثال لاوتزه. إنتا نعلم أن آرب قرأ على SU‏ فقرات من بوهيمي في واحدة من 
«الأمسيات الداذافيةه في زيوريع uid due MV ple‏ يشكل بار Lad]‏ توک de‏ 
أهمية الحفاظ على التوازن في خضم التقلبات. وفي سياق التأثير الصيني» من المحتمل 
أنه Jis‏ مبادئ مصدر uis‏ التغيير السابق للطاويةء «كتاب التغيرات»» Lab‏ إنتاج 
سوم الكولاع Haa‏ التي ey GGA o ob p ce ooa] is,‏ 
¥-1(. وباعتباره IS‏ محوريًا في الطاوية» انشغل «كتاب التغيرات» بالتنبؤ بأنماط التغير 
السارية في الطبيعةء ومن 6S‏ في العالم البشري. وعندما يرجع المحاور إلى هذا الكتابء 
فإنه plus‏ نفسّه إلى المصادفة بإلقاء أعواد نبتة الألفية (أى عملات معدنية في أيامنا 
(aia‏ لإنتاج سلسلة من «الرسوم السداسية» التجريدية التي كانت BLS‏ آنذاك واحدًا 
من البيانات zal‏ للكتاب. وإذ iul‏ آرب مستطيلاته الورقيةء فقد كان بالمثل يُقبل 
على قوانين الطبيعة لا قوانين الإنسان» على الرغم من أنه كان من الواضح عدم وجود 


وه 


بعد 


ae PM 


$ 
y 
2g 


MR à‏ بدا أن راءول هاوسمّن LAÍ‏ كان يُطالع لاوتزه حوالي عام NAVA‏ ولكنه 
علاوة على ذلك قد كان منجذبًا إلى فكر البيولوجي الدارويني SUM‏ إرنست هيكل الذي 
اعتبر مبداً وحيدًاء وهو «قانون المواد»» Midge‏ للروح Bally‏ وكل ذلك يدعم إيمان المؤرخ 
ريتشارد شيبارد Gb‏ لا عقلانية الدادائيين وتحطيمّهم التقاليد بطريقة مناوئة للفن GIS‏ 
مرتبطين أساسًا ببحث فلسفي عميق. كان dol‏ أعمدة الدادائية» ie‏ في زيوريخ» 
ial‏ والتفافل جن giai‏ الطبيعة last‏ فوضورة: lenitas‏ بامتيارها d iiia‏ 
جوهرهاء ولو أن ذلك ias‏ إلى البرلينيين غير الشيوعيين أمثال هاوسمّن. وكان العمود 
الآخّر — Jill‏ في دوشامب وبيكابيا في نيويورك وباريس» أو جورج جروتس وفالتر 
سيرنر في برلين — Gusas‏ جوهريًا بقدر أكبر ونرًاعًا تجاه العدمية؛ يناظر ذلك بالتأكيد 
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الحكمة التقليدية التي بموجبها تكون الدادائية في زيوريخ أكثر «استدلاليةٌ» في جوهرها 
فخ dt‏ فيو يورك أىردا داقية Lust‏ 

وبالرجوع إلى السرياليةء نجد القليل من الطبيعة الصوفية لدى آرب أو هاوسمَنء 

لا سيما أن التعبيرية التي 255 الحافز الحيوي لاهتماماتهماء كان لها i‏ طفيف 

teal SAU dal pall alil] مالك كفنا‎ a3 cella Gye الفرنسية: وددلا‎ 3S yall Je 

: ما يعن العضوى الوس‎ lose cuis إن اكا مي‎ e od 

وكانت الخيمياء تحديدًا موضعٌ اهتمام كبير لدى جميع oily GES‏ البارزين في 


3 


الحركة. dais‏ الخيمياء ممزوجة بإشارات ضمنية للتنجيم والعناصر day MI‏ دومًا في 
السريالية البصرية. كانت الخيمياء أساسًا Eine‏ بتحويل العناصرء ومن كَمّ نراها تُثري 
الصور المجازية المتعددة التكافؤ لأندريه ماسون مثلًا؛ ففي لوحته «ميلاد الطيور» US)‏ 
(Y-Y‏ نجد أن صورة الطائر وهو ينطلق في الأعالي من فرج BLL‏ ترتبط بأفكار متداعية 
RUN MN PCR‏ لديو التحلفة نا JA‏ وإما لأسفل في نقوش الوعاء الخيميائي؛ 
calS tue‏ غات cili Lia pth Ball) asas‏ لیے que LIS‏ حجار Misa:‏ 
لطرح الميلاد كموضوع. ريما كان Coil TT‏ تقريبًا إلى صوفية الطبيعة ON‏ من 
غيره من السرياليين» وربما SHE‏ بعمق بهرقليطس. ولکن» في أعمال ميرو (شكل (o-Y‏ 
يمكننا أن نجد LÁT‏ إشارات ضمنية إلى گؤن shade‏ الأنماط بشكل صوف» ولكنها Gal‏ 
هذه naue St‏ رامو لول: الوق uat]‏ :الذي عافن ف Sd cod‏ عدن 
والذي شارَگه ميرو جذوره الكتالونية. l‏ 

ومن المهم التأكيد على أن الخيمياء بالنسبة إلى السرياليين كانت تعبق بنظرة عالمية 
uo es casis dus‏ الوسطى s a SEN‏ كانت ا easel ates cet‏ 
adi‏ اا تقس يك بق ced uS del asa os cest s‏ اهو لقان 
PE pak‏ ا اها يعدن ها esie‏ ترط fias‏ القرق «oll.‏ 
phe‏ مثل الروحانية. Ji‏ بريتون جهودًا مضنيةٌ لبيان أن حالات الغشوة التي غشيت 
السرياليين خلال مرحلة «غموض الحركة» لم تكن لها علاقةٌ بالتواصل مع الموتى. وقد 


رر 


alta E Ki‏ ایور diis‏ السريالية أن c‏ ما لفت انتباه السرياليين كان «التتوير ان 
TT‏ أو Lassi E dl‏ »> وينبغي أن نضع نصب أعيننا E i‏ السريالية 


كثيرًا ما كان Gosh‏ أن dili‏ الماركسية. 
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وعلى الرغم من ذلك فإننا نعلم أن بريتون كان مفتونًا في فترة مبكرة بفكر الكاتب 
الفرنسي بالقرن التاسع عشر إليفاس ليفي المتعلق بالسحرء ولو أن ليفي نفسه كان Gals‏ 
ومُكرّسَا للمصالحة بين الروح والمادة. ويرجع بنا ذلك إلى الفهم السريالي للخيمياء؛ فمن 
ab‏ كانت الجماعة isis‏ إلى الغرابة المحضة للنقوش المستغلقة القديمة المشيرة 
مجازيًا إلى المضمون الروحاني للعمليات المادية للخيمياء» وتدين الصور الإيضاحية 
cast‏ رفت التي أوردها وات الا d densi cul‏ كو العشريفات 
AHL E bol,‏ لكك السرا ون a‏ هري نكا لر تالو Jis ll‏ 
ER‏ التي سيفسّر بها العالِمٌ النفساني كارل يونج الخيمياءَ في كتابه الصادر عام 
٤‏ «علم النفس والخيمياء». هنا ذهب يونج إلى أنه Uis‏ شددت المسيحية على 
الخلاص من الخطيئة؛ مما يوحي ضمنًا بالشك في الجسدء استخدم المستغلقون المجاز 
الخيميائي كشكل من التعليق على المسيحيةء فأكّدوا على المصالحة ما بين المادة والروح 
عبر الجمع والتأليف بين المبادئ الذكورية والأنثوية في الرمز الخنثوي؛ والواضح أن كل 
ذلك يناظر الهجوم الكلي للسرياليين على المذهب الكاثوليكي» وليس من العجب أن فكرة 
الخنثى وَجّدت لها che‏ كبيرًا في aed‏ وكتاباتهم. Sly‏ ينبغي أن نستدعي مقالة 
جورج باتاي السالف مناقشتها في القسم السابق حيث يخلق FCR £l‏ 
dela‏ لا مُصالَحَةٌ؛ كان هذا الوجه الآخر للميتافيزيقا ASL pall‏ 

لو أن الخيمياء استدعت نظرة عالمية فلسفية bas‏ فإن ثمة فرعًا مهما من الفن 
السريالي تعامّلَ مع تقويض الفئات التي تم بها تنظيم المعرفة نفسها في عالم ما بعد 
agii‏ في هذا الصدده كان:الفرياليون gould‏ هتن ass‏ 530 السادس phe‏ 
والسابع phe‏ المعروف awl‏ «خزائن الفضول»؛ في إطار حدودهاء قدَّمَت هذه الخزائن 
أنماطًا بديلة لترتيب وتصنيف الأشياء» سواء المصنوعة al‏ الطبيعيةء للأنماط المعمول بها 
etus Si ess) d‏ مهلها NES eai valet s‏ 3 اد osi‏ 
أو التداعي الغريب الآطوان للمعاني على مبادئ الأجناس والنوع. بحث السرياليون 
الأنظمة التصنيفية البديلة في العديد من السياقات؛ فمجموعاتهم الفنية الشخصية نزعت 
إلى أن 5 بحيث تكون اللوحات — كلوحات دالي أو دي شيريكو مثلا — على المستوى 
نفسه للأغراض الطبيعية الغريبة أو المصنوعات اليدوية «البدائية». ومن GLI‏ نفسه. 
أنتج Ia‏ «غرضًا «ÉIL pe‏ عام VAY‏ قوامه طبق من الأغراض» بما في ذلك حذاء والعديد 
من المعجنات المزخرفة» وزخارف صغيرة لزوج يُمارسان الجنسء a‏ تجميعها بجهود 
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مضنية استنادًا إلى منطق فتيشي شخصيء oe SS,‏ جوزيف كورنيل — وهو الإضافة 
الأمريكية المتأخرة نوكًا ما لحركة السريالية — مشوارّه كله لإنتاج صناديق مفتوحة: 
لا تتجاوز أبعادُها VY X VA Sule‏ بوصة مريعة» وقد استدعت الأنابيبٌُ الصلصاليةء 
والجرارٌ الصيدلانية» bis‏ النجوم التي كخويها فك الصيخاديق Meise Cite‏ من حلم 
اليقظة. 

يمكن تحديث هذا الجانب من السريالية بعض الشيء بالنظر في الصورة الصارخة 
ليان سفانكماير» متخصّص الرسوم المتحركة والمخرج الوارد ذكره في الفصل الأخيرء 
الذي يمارس شكلا معقدًا متأخرًا من السريالية. في أوائل السبعينيات» أنتج سفانكماير 
سلسلة كبيرة من الأعمال الفنية بالخدش تحت العنوان الجمعي ale»‏ الطبيعة»» وفيها 
اقترنت أقسام من صور لحيوانات وهياكلها العظمية معًا 455 إنتاج أشكال هجينة 
مزعجة. ثمة ولاء مقصود هنا لماكس إرنستء الذي نشر محفظة من الأعمال الفنية 
بتقنية Gat!‏ تحت عنوان «التاريخ الطبيعي»» لكن سفانكماير يُعيد إحياءَ إرث إرنست. 
أنتج سفانكماير LEI‏ ملاحظات Lele‏ زائفة لترافق تصنيفاته الشاذة. في حالة «أوديب 
لاعق القضيب» (شكل (Y-£‏ نتعرّف على جنس حيواني أسترالي وحشيء aS‏ أنثاه بيضًا 
يخرج منه الذكور بكسر قشرة البيض بقضبانهاء وتباشر الأم GA)‏ قضبان مواليدها 
الذكورء فتبتلع gia‏ لتخصيب المزيد من البيضء بعد ذلك تّخصِي AW‏ أولاتها بأن تُطبق 
Åi‏ على قضبان ذكورهاء فتضمن بذلك أن يكون IS‏ البالغين Gp‏ فعليًا. 

Glew (ans‏ اسو اة Ulead! ISL shall CoV, Go‏ النفسية 
بالكامل مع السريالية السائدةء لكن الخلط SLAM‏ لسفانكماير للبيانات الطبيعية يرتبط 
بشكل أساسي وبدقة شديدة بهويّته كفنان محصور بالتقليد السريالي التشيكي. كانت 
مدينة براج موطنًا لأكبر خزائن فضول على الإطلاق في أواخر القرن السادس عشرء 
cunis‏ إلى الإمبراطور رودولف الثاني» وتلتفت أعمال سفانكماير بشكل ساخر إلى 
أعاجيب هذه المجموعة. ينم ذلك بدوره عن شيءٍ Gad‏ بالطريقة التي تنشأ بها منظومة 
معرفية بديلة حتمًا من جذور «محلية» das‏ من الجذور «العالمية»» وتُعَلّقَ LAÍ‏ بشكل 
غير مباشر على الفرضيات المسبقة للفكرة المتمركزة في باريس عن السريالية» وهي الفكرة 
الت IRI Lala‏ ارال عن algal Si‏ الف عملت SLES GNA‏ 
ts aia Sh;‏ عل كيك عات الا جن addi‏ " 

على الرغم من إبداعات أنشطة الهدم السريالية للتصنيف» يجوز التأكيد على أنهم 
ما برحوا يتحركون وفق قواعد التقاليد الفكرية الغربية؛ Bs‏ مقابل ذلك» كانت هناك 
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شكل £-¥: يان سفانكمايرء ale‏ الطبيعة» عمل فني بتقنية الخدشء NAVY‏ 


انتكاسة رجعية إلى «البدائي»؛ في US‏ من الدادائية والسرياليةء يُمكن النظر إليها باعتبارها 
مقاومة للفرضيات الغربية المسبقة عن الطبيعة البشرية بشكل مباشر بدرجة أكبر. ويعود 
بنا ذلك مجددًا إلى التيار اللاإنساني في فكر باتاي؛ وتحديدًا اهتمامه بمعارضة US‏ ما 
لا يندمج بشكل جذري مع العادات المثالية Sal‏ الغربي» ولكن JE bbw‏ هذه ARAM‏ 
حتى الفصل التالي. ما Jis‏ لنا مما ورد أعلاه هو معرفة إلى أي GÉ, dm‏ الدادائيون 
والسرياليون GAL!‏ الصوفية والمستغلقة للفكر من أجل الطعن في الازدواجية الغربية 
من الداخل؛ إن ما il Iso‏ كما أكّد السرياليون دومًاء كان التحررَ لكن باتاي بلا شك 
كان من الممكن أن يذهب على سبيل المقاومة إلى أن هذا التحرر خدم الروح أو العقل. 
ماذا عن تصوّر الجسد؟ 
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الجسدي والشهواني 


في رسالته إلى Jal‏ رومية (الإصحاح V‏ الآيات (YEA)‏ قال القديس بولس: «فإني af‏ 
بناموس الله بحسب الإنسان الباطنء ولكنى أرى ناموسًا آخْر في أعضائى ... يَسبينى 
إلى ناموس الخطِيّة الكائن في أعضائي.» إن هذا النوع من التشويه En PRE‏ 
معه «انتكاسة عنيفة إلى المكبوت» في الفن الدادائي والسريالي؛ على سبيل المثال: في مارس 
“ل Kass‏ ف اكام LA‏ لداداضة ارس p25‏ فراشيسن: كايا ضورة dab‏ 
الأصل من طرطشة ne‏ وأسماها «العذراء المقدّسة»» في دوريته «YA»‏ ويعيدًا عن 
كون هذا العمل مثالا على عملية المصادفة التى كانت «تجريدية» LAÍ‏ شأنها شأن 
أعمال الكولاج السابقة لآرب في زيوريخ؛ كان لرتوش الحبر الدادائية مضامين تجديفية. 
بحسب المذهب الكاثوليكيء لم تعش العذراء المقدسة تجربة adl,‏ التناسلية»؛ إذ أنجبَّت 
المسيح Slay‏ فعليًا o‏ وما أوحث به طرطشةٌ pall‏ التي قدَّمها بيكابيا SSI‏ من 
أي شيء GAT‏ كان النتيجة الفعلية البشعة لعملية فض البكارة البشرية. 

هذا الثال اللافت Aa aL clos E clea) Suley‏ 'الككرية dias aas M‏ عل Dess‏ 
قلق أكبر في الدادائية والسريالية من رفض المعايير الأخلاقية التقليدية. ولكن» Ja‏ كان 
كل ذلك يرقى ببساطة إلى هجوم أوديبي على الثقافة الأبويةء آم كان هناك دور جديد 

في الدادائية» من المذهل أن نجد أن الجسد نادرًا ما URS‏ إليه في سياق حسي. من 
المعترف به أن الرقص لعب دورًا Gob‏ بوضوح في بعض العروض الأدائية بمعرض 
الدادائية الخاص بجماعة زيوريخ؛ فلقد ابتكر رائدٌ الرقص cSt‏ المولد رودولف فون 
لابان — الذي jas!‏ رقصاته» متحدّيًا المبادئ الكلاسيكيةء على الحركات العضوية للجسد 
ومبادئ التوتر والاسترخاء - lse‏ من الإسهامات في الأمسيات الدادائيةء بمعيّة راقصته 
النجمة ماري ويجمان المتخصّصة:؛ بحسب تعليق أحد النقادء في «التشويه الأنيق». كتب 
هوجو بال مؤسس الدادائيةء الذي كان مناصرًا Lakai‏ للأشكال الجديدة للرقص» 
عن رقصة تجريدية بعنوان «أنشودة السمكة الطائرة وأحصنة البحر» [GST‏ بمعرض 
الدادائية عام ۱۹۱۷ صوفي تاوير زوجةٌ هانز آرب: «كانت Las,‏ حافلةٌ بالشرارات 
والأشواك والأضواء المبهرة ... تفكّكت ملامح جسدها وكل إيماءة منها إلى مائة حركة 
دقيقة وزاوية وحاسمة.» وعلى الرغم من celà‏ فهذه الرقصات المبتكرة التى a‏ عن 
محاولة التخلص من مجموعة العادات 82531 للتعبير» والتي كانت منسجمة — بحسب 
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ARs لابان — مع تجارب أسلوب الحياة البديل الذي ينطوي على العُرْي‎ FERRE, 
بالنباتات الصرفة؛ لم تُحَفْزْها. مخاوفٌ الدادائية بالمعنى الحرفي الدقيق؛ فهي تتنافر بعض‎ 
والأشد فوضويةٌ لأداء الدادائية» بما في ذلك «الرقصات‎ Blo الشيء مع الجوانب الأكثر‎ 
الدادائية.‎ Jl, GIS) الزنجية» التى‎ 

وبخلاف ذلك» فإن الأجساد التي تجدهاء على سبيل JAU‏ في الرسوم الجرافيكية 
لدادائية برلين والمنسوبة إلى جورج جروتس t(A-Y JSS)‏ يُفسدها الوجودٌ الحضري 
Sbi‏ الحرب. في قصيدة ظهرت في منتصف عام ١١۱۹ء‏ تتأمل الانهيارَ العصبي الذي 
أُصِيب به جروتس JH!‏ مشاركته في الحرب» يصف جروتس نفسه pas ub eb‏ 
مقياس ضغطها jeu, «UL‏ أغلب دادائيى برلين 587 اضطرابات الصدمة الناجمة 
ye‏ اليه رل oaa aal de «illl dana»‏ الذي clasts lazat‏ 
وجوهها. ويجوز حتى agi‏ أشعار هاوسمّن الرصينة على اعتبار أنها تُحاكي استعادة 
القدْرة على الكلامء المشوبة بتأتأة لدى المصابين بأمراض عصبية الخاضعين للعلاج. ومن 
المنطلق ذاتهء يستدعي الأشخاص الميكانيكيون لدوشامب أو بيكابيا Qa A‏ الجسديء 
ريما استوجب الأمر dali‏ حجة منفصلة لعمل دوشامب «الزجاجة الكبيرة»؛ فبالنظر 
إلى حقيقة أن المشاركين الجنسيين المتحولين ميكانيكيًا مزوّدون» بحسب الملاحظات التي 
cles caiga Gad‏ شكال هن الطافة SIS‏ والكهرياء. قنع Gh sti‏ هذا اليل 
على اعتبار أنه يُصَوّر اقتصادًا جسديًا «إنتاجيّاه حديئاء ولو أنه اقتصاد راسخ على نحو 
مستفز في الحوار القائم مع الطبيعة. 

dile gh جريحة"‎ slusd Gye اانا‎ gle agild اسراو‎ ail 
votes das SS At misero Reus T aee “ها روك‎ ofi i osa 
بالعنف الذي انطبع على أجساد الرجال خلال الصراع. أمست الشخصيات‎ Bade بتذكيرات‎ 
المدعومة بعكازات فكرة متكررة في أعمال داليء لا سيما رسومه التى أنتجها خلال عامَئْ‎ 
الأعمال‎ pal و1915 لرواية «أناشيد مالدورور» للكاتب لوتريامون؛ وهو واحد من‎ YAYY 
كمحاكاة ساخرة لذكورة‎ Vas الإرشادية للسريالية» وفيه نجد الراوي مالدورور نفسه‎ 
الأمو تمل اللخ الأنثويء عنقي اا‎ sis ose ومفنومة: ولكن؛‎ daas 
 يلايرسلا فإن الجسد‎ AS يتسق مع دوافعهم المغايرة للجنس؛ ومن‎ Lay به صراحةٌ‎ 
من تكريسه‎ SST أغلب الظن أو للألم الممتع‎ alat مُكرّس‎ - Gos Tenis ولق‎ 
الإيماني‎ Jill منذ بداياتهاء‎ Sib للصدمات. كتب بريتون أن: «القدرة الكلية للرغبة‎ 
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الوحيد للسريالية.» واتساقًا مع النزعات العلمية الزائفة aS yall‏ تم إجراء سلسلة من 
Éa VY‏ عن الجنسانية» فيما بين Qui AAYYY VAYA (ale‏ فيها أعضاءٌ الجماعة, 
بأسلوب صريح بشكل مدهشء عن ممارساتهم وتفضيلاتهم الجنسية: 


4g pail‏ وز وكوي #التفية يها efl,‏ يفكرة eias eau‏ الوك d‏ ]55 امراف 
ألبرت فالنتين: لم أكن لأحلم بذلك ... l‏ 

بير يونيك: الأذن مخلوقة ليُداعَبِها اللسان؛ لا القضيب :.. 

جورج سادول: وقي الأنف؟ 

بول إيلوار: لا Gal‏ ذلك؛ فأنا أكره الأنوف يسبب عقدة شخصية. أعارض هذا. 


أبرزت تلك الجلسات - التي لم يُنشّر منها سوى جلتسين في دورية «الثورة 
السريالية» - التحيزاتٍ الذكورية والمعارضة gii LÊ‏ للحركة, وقد ve‏ بريتون 
gts bacis 82:03 ah alls‏ واحدة oa‏ :فلك الحلسات إل nO qus‏ 
ودنا من الفكرة أكثر من اللازم. وفي موقف GBA GAT‏ لويس أراجون الذي بدا أنه أكثر 
انفتاحًاء dole‏ فيما يتعلّق بالمثلية الجنسيةء بأن قال إن النقاش (G52 CAS Gall‏ 
بفعل «هيمنة وجهة النظر الذكورية». l‏ 

ثمة وجهة نظر ذكورية تسود لا محالةً في الكمّ المهول من الفن الشهواني» سواء 
البصري أو اللفظيء الذي أنتجثه الحركة. وربما من أكثر الأمثلة المتعنّتة في هذا الصدد 
il)‏ جورج باتاي المسمّاة «قصة العين»» وهي قصة إباحية ثُشرت لأول مرة تحت اسم 
مستعار» Ý‏ وهو اللورد أوخ» عام ges VAYA‏ الرغم من أنها ليست نتاجًا Wh pe‏ 
line‏ فإن خيالاتها الهوسية والصادمة المتعلقة بالجنس والعنفء التي تنطوي في 
مرحلة ما على اغتصاب البطل والبطلة قسيسًا وقثله؛ أقرب إلى السريالية منها إلى خلافها 
من cue‏ ذلك adl‏ ف عام bs alonso gall bul s NOV‏ عل قفي 
الموت»» وهو الموقف الفلسفي الذي Gash‏ بشكل أكثر Sal Line‏ الماركيز دي cals‏ ولو 
أنه تفوح منه بعص الشيء dash,‏ العلاقات بين الجنس والموت» المميّزة للحقبة الأخيرة 
من القرن التاسع عشر. ويالمقارنة» هناك القليل في أعمال الفنانات السرياليات من هذا 
الصنفء ومن بين هذه الجماعة الصغيرة من النساء اللائي Ga,‏ مرتبةٌ التميّز في الفضاء 
السريالي في الثلاثينيات» Go‏ فحسب ميريت أوبنهايم (شكل (Y-Y‏ وتوين (ماري 
سيرنونوفا) من جماعة تشيكوسلوفاكياء والرسّامة الأرجنتينية/ الإيطالية ليونور فيني 


11٩4 


الدّادائية والسريالية 


باعتبارهن مناصراتٍ مكرّسات جهودهن للتجربة الشهوانية الأنثوية. فيني التي احتقرت 
التوجهات الأبوية السلطوية لبريتون تحديدًاء قَلَبَت الأشكالَ النمطية الشهوانية من خلال 
صور لأجساد ذكورية واهنة خنثويةء تتسلّط عليها آلهة أنثوية وترأس شئونها. في عام 
4 أضافت صورًا إيضاحية لطبعة من رواية ساد بعنوان «جولييت»؛ Sus‏ احتفت» 
بأسلوب خاص des.‏ باستقلالية «امرأة Bale‏ يُحرّكها دافع الجنس. 

Ga‏ الماركيز دي ساد الذي آثتى عليه بريتون في البيان الثاني للسريالية 
لكونه «سرياليًا في ساديته»؛ رمرًا محوريًا لتقييم التوجهات السريالية نحو الجنسانية. 
فالأرستقراطي والإباحي الفرنسي السيئ السمعة, الذي اشتهر في القرن الثامن عشرء 
لفت انتباة السرياليين لأول مرة من خلال جيوم أبولينير» وتلقّى FLS‏ من الجماعة إذ 
أضفى dad‏ أخلاقية على حق الرجل في الإشباع الشهواني. Jiel‏ ساد £35 به في السجن 
he Cl‏ يسبب ممارساته «المتحرفة»» Val) das‏ السّدومية. des‏ الرغم من أن 
المعرفة المتعمّقة بالموقف الفلسفى لساد لم تنشأ حتى منتصف الثلاثينيات» كنتيجة 
لتحقيقات الشاعر والمؤرخ موريس هين المنتسب إلى السرياليةء فمن الُمكن استيعاب 
قراءة السرياليين له بالنظر إلى صورة مان راي الفوتوغرافية الصادرة عام ١977‏ تحت 
عنوان «تذكار لدوناتا ألفونس فرانسوا دي ساد». 

وضع مان راي صليبًا معكوسًا فوق الصورة الفوتوغرافية بحيث يتوافق مع الشق 
الفاصل بين الردفين» OS!‏ من الواضح أن للصليب LAÍ‏ مضامين قضيبية / اختراقية 
ترتبط بممارسة ساد delli‏ «أبحاث عن الجنسانية» الخاصة بالسرياليينء أعلنوا أنهم 
أنصارٌ للسدومية (المغايرة للجنس)؛ حيث اعتبروا تلك الممارسة؛ في سياق إشباع الرغبة 
بلا مقابل» فعلًّا يستهزئ رمزيًا بفكرة أن الجنس - تحديدًا بحسب فهم الكنيسة له 
— «واجب» تناسلي. ومن المهم آنذاك أن فرنسا خلال تلك الفترة كانت مهووسة بمعدل 
الإنجاب المتدنَّي لديهاء وحقيقة أن الإنجاب كان يُعتبر في حقيقة الأمر Hibs Galy‏ 
ومن الواضح oil‏ أن صورة مان راي تجمع ما بين معتقدات مناوئة للتناسل والدين 
والقومية في قالب واحد. Gly‏ كانت الأسئلة التي يجوز أن نطرحها حيال الطبيعة الجبرية 
والعنيفة للأنشطة التي giy‏ لها سادء ومن المهم التشديد على أن السرياليين عمومًا 
تصوروا الجنس بمفردات مشتركةء فقد استوعبوا ساد أساسًا على اعتبار أنه pals‏ 
yi>‏ الجسد في مقابل حقوق الكنيسة والدولة. 

4245 الفنان الألاني هانز بيلمر أكثر من غيره من الفنانين مثالا نموذجيًا لاهتمام 
ail‏ التي deals Coe TG‏ لق لمن bans dabas ads]‏ مكرك مجموعة 
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شکل :Y-£‏ مان راي» «تذكار لدوناتا ألفونس فرانسوا دی ساد»» صورة فوتوغرافية, AAYY‏ 


a‏ فن الصو الفوتوغرافنة عام AES ACA YE‏ بناتيكانه ال basti‏ ق اة 
الفنية الفاخرة «المينوتور», فقد كانت أعمال بيلمر Give‏ بكل وضوح على الخيالات 
8S pail‏ خول LG!‏ المراهقات أو OLGA‏ ف dial ll ais‏ وا كان Baty Iba‏ 
بالإنتاج الفني الذي ob‏ في برلين عام La VATY‏ جاك أوفنباخ «حكايات هوفمان», 
التي يلعب فيها Sa]‏ آلي دورًا محوريًا؛ أقام بيلمر مانيكاتين VATY Cale‏ و975١‏ 
على الترتيب. الأولى التي بلغ طولها أربع أقدام ونصف لم نَعْدِ موجودة day‏ لكن الصور 
العديذة التي التقطت لها ge GAS‏ تقاط ما بين دمية طفل sad‏ استعماتها JE Ag‏ 
مق أشكال الألعاب Ras E‏ التي وستخدمها Lies op lita bien aad.‏ 
pul‏ نصف مكشوفء Jis‏ «طبيعية» من رجْلَيها مصنوعة من الجبس» بينما الثانية 
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ببساطة عبارة عن قطعة من Lis‏ تنتهي بِقَدَم عرجاء خشبية. في أعقاب بعض اللوحات 
الفنية التي رسمها جورجيو دي شيريكوء حَوَّلَ السرياليون المانيكان إلى شيء أقرب ما 
يكون إلى العبادة؛ عبادة Sas‏ بقدر ما إلى الإنسان YS!‏ وترتبط بشكلٍ عارض بعلاقات 
مُثيرة بافتنان الدادائيين بالأشكال الميكانيكية المتحولة. لكن عمل بيلمر يدخل Lille‏ 
Lais‏ أكثر اضطرابًا بكثير؛ فقد GAS‏ دميته الثانية من أي «هوية» فردية؛ حيث 
ilb‏ من العديد من الأجزاء المفصلية الكروية — وكثير منها مكرر Bae‏ مرات — التي 
جمعها بيلمر Le‏ لمشاهد فوتوغرافية. وتنم واحدة من تلك الصور الفوتوغرافية 8,51 
للاضطراب بشدة عن مخلوق عَصِيٍّ على التفسير G5‏ قبالتناء في بيئة غابيّةء والقسم 
الأعلى من جسده يتألف من زوجين GOAT‏ من الأرجل؛ aii ds‏ ثمة رَجُل يتسلّل 
elus‏ تهوة هادا و BaseN‏ 

ومن كر tad)‏ أن aly polis Use]‏ الك من 525 Ashi 3:351] Ud) a‏ 
بداية من الذين 5553 أعمالّه dats‏ للنساء بلا رجعةء وانتهاءً بهؤلاء الذين Lag pid‏ 
- بالنظر إلى حقيقة أن الدمى كانت es‏ في برلين» تحديدًا إبّان الفترة التي بدأ فيها 
cs bl‏ تمكو isl agus = Lol d XB‏ مت etes‏ اكان ado lolly.‏ 
الجسدية والجنسية التي B55,‏ لها الأيديولوجية النازية. 

ومع ذلك له شك أن الانطباع السائد هو التقديس الأعمى القهري لجسد BLM‏ 
وتنبع مضاعفةٌ sled‏ أعضاء كالنهود أو الأرجلء المتشابكة معًا في علاقة جبرية فاحشة 
في نهاية tbl‏ — وهو ما كان بيلمر ييه — من المفهوم الفرويدي الكلاسيكي عن 
الولع الشهواني (الفتيشية). في مقالة محورية صدرت عام ۱۹۲۷ء استنادًا إلى كتابات 
diia‏ ذهب فرويد إلى أن تركيز المصاب بالوَلّع الشهواني على غرض ما أو عضو من 
eee Aca E‏ كلف ومع ون udo‏ محودة SRN Gall i‏ غير 

site à‏ ويك هذه هي اللحظة التي ينكر فيها الطفل بلا وعي فكرة أن أن «Si‏ لا تملك 

قضيبًاء والتي Shay‏ عليها بإخصاؤهاء الظاهر؛ ولذاء فإن ell‏ الشهواني Job‏ القضيب 
الأمومى المفقودء ويُحْقّف رمزيًا من التذكرة بالإخصاء التى تستدعيها رؤية الأعضاء 
الجنسية الأنثوية. وكلما تم التأكيد qaaa yo‏ الولح asetil‏ عق dst) dois‏ أن 
الإزاحة إلى أغراض أخرى مُثيرة للولع الشهوانيء تراج الخطر وتقهقر. ومن اللافت أن 
Mae‏ من لوحات بيلمر الرقيقة التي رسمها في الأربعينيات» تَظهّر فيه فتياتٌ سارحات 
يستلقين على ظهورهن J Uie‏ قضبان منتصبة من فروجهن. وتتعامل هذه اللوحات 
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صراحةٌ مع خيالات القضيب الأموميء وكل ذلك بالطبع يوحي ob‏ فن بيلمر كان — على 
الرغم abide Lets pae und ma‏ وال 

قسم كبير من الفن السريالي الشهواني يتسم بصفة فتيشية أساسًاء ومثالٌ نموذجي 
على ذلك SSAI‏ على جذع المرأة وشعرها وعنقها في لوحة ماجريت «الاغتصاب». ولكن 
على الرغم من أنه نتج عن ذلك انتهاك الجسد أو P3‏ الصفة البشرية منه» كما يوحي 
ماجريت في عنوان diag!‏ فلا شك أننا لا محالة نطرح بعص الأسئلة الأخلاقية ENT‏ 
وإذا كان هذا القسمء وهذا الفصل عمومًاء قد W Go‏ كيف استحدتّت الدادائية والسريالية 
أيقنة جديدةً USL ail‏ الفكر الازدواجيء فإنه لا يمكننا أن SE‏ أن هذه العملية 
كانت مستندةً إلى وجهة نظر ذكورية. ولقد زعمت الْعَلّقات بطريقة لها ما يبرّرهاء 
أن أجساد النساءء ومن É‏ الأنثويةء HES‏ ما SG‏ بفعل التجسيد والفتيشية اللذين 
glial‏ بالجسد الأنثوي dub‏ لأغراض «التحرر» النفساني الجنسيء alb pally‏ تحديدًا 
لمن Loud‏ اک asbl cuius libe: colos: Lai dais!‏ 
ببساطة» من منطلق كونها (al‏ اهتمامًا بالمذهب الجنسي الشبقيء ppl Gaul Dal‏ 
ete‏ ماسر acis‏ هنا d eos‏ التفكير لاق :الجتبتائية ولاق Gad‏ الجقني 
الشبقي بصفة dole‏ بالأساس» وإنما في وضع الجنسَيين؛ لقد بدأنا نفكرء بتعبير BAT‏ 
«سياسات» التمثيلات الدادائية والسسريالية. 
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السياسات 


لا يَرَال يتوجّب Lule‏ القيام بكل شيءء والاستعانة JS‏ سبيل جدير بالمحاولة؛ 
Lais‏ هم أفكار الأسرة والدولة والعقيدة. 


eL ca cell dean S‏ سدس SGN Sales‏ المع dct Galle‏ و ن 
يستدعي بقوة الطبيعة asl‏ لسياسات الدادائية والسريالية. ولكنء إذا G5‏ الجانبَ 
الخطابي Gile‏ فإلى أي ele‏ كانت الطموحاتٌ السياسية المتطرفة لهاتين الحركتين 
واقعية؟ Las‏ ول سالقى خطرة ge‏ التطوزات db‏ حول الداذاتية Glad Gk pally‏ 
النقاط الأيديولوجية العمياء للحركتين. يتناول القسمان الأول والثاني مسألكي الجنس 
«doas‏ وق :هذا الوح سستسعن.بكل: ài. Jl Lal! Gaye‏ الفاضلة gle gy‏ 
Lc all‏ يسككضف الذاذاتيوق Logs‏ القضايا التعلقة بالجنس ls dla cli Gyles‏ 
خض a ded] Cag ee Saline er c‏ الفرضيات 
المركزية الأوروبية. وستّفضي اعتبارات الجنس والعزق إلى النقاش» في القسم الأخيرء 
المتعلّق بالانتماءات السياسية الكلية للدادائية والسريالية. ماذا كانت التزاماتهماء في BAS‏ 
شديدة الاضطراب في التاريخ السياسي لأوروباء فيما يختص بالأيديولوجيات الفعلية 
والمؤسسات السياسية؟ هل كانتا «oS La»‏ فعلًا؟ وهل انتهى Al‏ على الرغم من 
كل ما IS‏ تمتّلانه» بكونهما «حركتين فنيتين» فحسب؟ 
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الجنس 
ناقشث بالفعل Dore‏ وجهة النظر الذكورية الفتيشية في التمثيلات السريالية للجنسانية؛ 
ولكن هل يرقى هذا إلى القول بأن السرياليين كان لهم موقف سلبي بشكل سائد تجاه 
النساء عمومًا؟ وما وجه الشبه بين موقفهم وموقف أسلافهم Pu‏ 

لا شك أن المؤرخة الفنية ويتني شادويك ذهبث بشكل مقنع إلى أن النساء في 
فضاء الحركة السريالية S255‏ إلى GELS Si‏ بمثالية كمُلهمات» ومن É‏ صِيعٌ لهن شکل 
نمطي في الخيال الذكوري كنماذج أصليةء مثل الساحرة أو das Ball‏ من أن ied‏ 
Sal‏ استقلالية خاصة بهن. ومثل هؤلاء النسوة - اللائي ES‏ غالبًا Le]‏ صديقات 
للفنانين Lely‏ زوجات لهم» مثل ناديا مُلهمة بريتون المجنونة أو جالا زوجة «dio‏ بحسب 
تعبير شادويك — Ging Lal‏ «لإتمام الدورة الإبداعية الذكورية واستكمالها.» وحتى 
النساء اللائي pais‏ مكانة dels iu‏ تفركة السزيالية Ce estis‏ ما انحن ذلك 
استنادًا إلى علاقة تربط NS‏ منهن بفنان سريالي؛ وكثيرات من أكابر المستجدات على 
الحركة في منتصف الثلاثينيات وحتى أوائل الأربعينيات — وتحديدًا: ميريت أوبنهايم 
وليونورا كارينجتون؛ وليونور فيني» ودوروثيا تانينج - ارتبطُّنَ بعلاقات عاطفية 
بماكس إرنست. وفي حالة جاكلين لامبا التي كانت زوجة بريتون في النصف الثاني on‏ 
الثلاثينيات» كان من الضروري أن $a‏ يتجربة الطلاق» قبل أن تتمكن ga‏ التخلض من 
مكانتها كملهمة وتخوض مسارها الفني الخاص. 

de‏ الرغم هن أن ن السريالية خنقت النساء بالإعجاب الأعمى» Le‏ يتسق مع عبادتها 
للرغبةء فإنه كثيرًا ما وفرّتِ الدادائية مساحة أكبر للإبداع الأنثوي. isl,‏ ما بين هانز 
آرب وصوفي تاوبر في زيوريخ dl‏ د تثبت صحة ما سبق؛ فقد عمل آرب وتاوير Kis‏ 
تآزري غل garus is day‏ لدادائية برلين» التي أنتجاها خلال gie‏ 
١9١69 6‏ تقريبًاء قبل تأسيس كباريه فولتير. s‏ بعض هذه الأعمال في مُعلّقَات 
صوفية من تصميم آرب» ولكنها من تنفيذ تاوبر التي كانت آنذاك درس التصميمَ بكلية 
زيوريخ للفنون. ويعرض Ly SEE!‏ لها من علاقات بالفنون التطبيقية أو الجرّفء 
في سياق فني رفیع» يُمكن اعتبار أن آرب وتاوبر LIS‏ يستحدثان بشكل استراتیجی 
تكنيكًا ينم ضمنًا عن الزخارف «الأنثوية» في ميدان «ذكوري» في السابق» ومن er AS‏ 
لم Gade‏ فحسب الهيمنة التقليدية للرسم بالزيت بروح دادائية» بل à LAÍ KES‏ 
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السياسات 


مفهوم الإبداع المتمركز حول الذكور. ومن المعترّف به أن آرب كثيرًا ما Cai‏ إليه فضلٌ 
هذه الأعمالء لكن المغزى الاستراتيجي لتلك اللفتات ما برح GIB‏ بلا تغيير. 

calls‏ المرأة في علاقات دادائية أخرى؛ فهناك العلاقة التي قامت بين راءول هاوسمّن 
Llas‏ هوخ في برلين» ولو أنها كانت علاقة مضطربة بسبب المعايير المزدوجة التي Lal‏ 
eil‏ ف كلك العلاقة als‏ فاون :ودع إل مهارم Free o sad]‏ عا 
إطار الزواج» رافضًا في الوقت نفسه أن يتخلى عن زواجهء ومع ذلك فقد مَتَحَتَ تلك 
العلاقة هوخ io‏ إبداعية كبيرة. بعض توليفاتها الصورية SRS‏ زيف مؤسسة 
الزواج (شكل (EY‏ وبعضها استكشف مكانة «المرأة الحديثة» في فايمار بألمانيا أوائل 
عشرينيات القرن العشرين؛ حيث إن الطريقة التي خدمت بها Sga‏ النساء المشاركات 
في الأنشطة الرياضية أو الثقافة الشعبية سملت Lal‏ التجارية للمُعلِنِينَ بقذر ما 
خدمت التتظلبات as oUt ately‏ السوية: ciu‏ ذلك مالف الدادافية الذكووية di‏ 
الاتصاف بالذكورية نفسها التي اتسمت بها السريالية. 

ولكق بالعودة ons dall pall ley di‏ أن cha‏ اللعيظة ar Vs Kitty‏ 
في إطلاق الأحكام فيما يختص بموقفهم من المرأة. يمكن الزعم بأنهم استنسخواء دون 
تفكير, المواقف السائدة في عصورهم تجاه زميلاتهم بينما كثيرًا ما أظهروا مواقف 
إيجابية تجاه الأنوثة في أعمالهم. في هذا الصددء تجدر العودة إلى واحدة من à‏ التحليل 
النفسانيء آلا وهي الهستريا. كان شاركوء أستاذ فرويدء قد درس هذه الحالة — التي 
كانت مقتصرة بالكامل تقريبًا على المرضى من النساء - في أواخر سبعينيات القرن 
التاسع ses phe‏ محاضرات عامة في مستشفى سالبتريير بباريس» تعرّض المرضى 
خلالها طواعيةٌ لحالات إغماء شبيهة بمرض الهسترياء وعلى الرغم من أن فرويد في نهاية 
الطاف:استنبظ of‏ هراض المسفيرية مؤشرات عل الكت Soll pall Ji gale‏ 
أن يقلّلوا من شأن axi‏ المرضي لتلك الحالةء فاحتقُوًا بها باعتبارها «وسيلة للتعبير» 
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في دورية «الثورة السريالية» عام AAYA‏ وليس من العجب أن المتظرات النسويات 
انتقدّنَ السرياليين لإغفالهم التهميش الاجتماعي والتبعية والمعاناة التي تنطوي عليها 
oa titled ulis‏ كرما uod‏ ا يلت adl iE‏ وود و 
التحليل النفسانيء بين توقير السرياليين حالات الهيستريا ودفاعهم عن مجرمات أمثال 
الشقيقتين بابين (شكل (Y‏ أو فيوليت نوزيير. كانت الأخيرة bas‏ اهتمام كبير في 
فرنسا عام NAYE‏ حيث قامت بتسميم والدَيْهاء وتَيَتَ أنها مختلّة عقليًا تمامًا في المحاكمة 
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اللاحقة التي أقيمت من أجلها. وإذ cil‏ رودينيسكو على Jia‏ هؤلاء النسوة فقن كانت 
ترى أن السرياليين يدعمون أنثوية خَطِرة وهدّامة كانت مبشرة بالشكل الحديث لوعي 
Jas 3,5231) Lll‏ 

إن فكرة OS‏ توقير السرياليين الخانق foie BAU‏ تمكين لهم سياسيّاء تعود 
في واقع الأمر إلى مُحاجّة المؤرخة روزاليند كراوسء القائلة ES «b‏ الصور الفتيشية 
التجسيدية للنساء في الفن السريالي يمكن النظر إليها في سياق Gout‏ بدائي؛ فإذا 
agi‏ بحسب كراوسء أن الفتيشية «تحريف» لعلاقة «طبيعية» تجاه الجنسانيةء فهي 
بذلك ind quad‏ قيمةٌ الاصطناعي على الطبيعيء وتوحي بأن فئة «المرأة»» بعيدًا عن 
كونها a‏ طبيعيةء هي في الحقيقة بنية اجتماعية. واستنادًا لوجهة النظر هذه نجد 
أن سمي باتاي المتجاوز وراء التهجينء أى تكتلات بيلمر الهوسية للأعضاء الجنسية, 
مُحرّران بشكل عجيب في رفضهما معالجة «الأنوثة» الأساسية بشكل «die‏ وإقرارهما 
ob‏ التمثيل بأي حال من الأحوال غير طبيعي جوهريًا. ومع ذلك» Eglu‏ المعارضون 
النسويون لكراوس بمعارضة هذا الرأي csl‏ إن الارتباط بالدهاء وسعة الحيلة لا 
يُحرّر المرأة بضرورة الحال. علاوة على ذلك» CAR‏ سوزان روبين سليمان أن تشديد 
كراوس على الفتيشية RH‏ بحد ذاته على فرضيات أبوية بقدر ما تنطوي الفتيشية 
— بلغة فرويد - على حجب اللاوعي الذكوري احتمالية الإخصاء الأنثوي» من خلال 
E cesi oe] class‏ اق او و درك daas eee Ste‏ دون 
مساس؛ ويترتب منطقيًا على ذلك أن السريالية لا ile‏ تدعم نظامًا رمزيًا ذكورياء وأنه 
من العقيم» في سياق سياسات الجنس» أن ترهّى النساء Sully‏ الذكورية للتمثيل. 

لا da‏ أن الفنانات السرياليات تحدَّيْنَ الأفكار الثابتة المتعلّقة بالجنس» ومن 
أبرز الشخصيات في هذا السياق كلود كاهون. cul)‏ كلود كاهون في مدينة نانت 
بفرنساء واسمها الحقيقي لوسي شووب» واتخذت لنفسها اسمًا مستعارًا لتعزيز الفموض 
الجنسي الذي Sule‏ ما fhe‏ موضوكًا للصور الفوتوغرافية الذاتية الثاقبة التي أنتجثها في 
EE ARE clas da‏ ولك ona‏ الو Baal cio‏ مو کر و و 
كاهون اندرجت حتى ضمن فهرس GES‏ ويتني شادويك «الفنانات والحركة السريالية» 
(V0)‏ وكان Yale‏ الانتظار حتى أواخر الثمانينيات alat‏ اكتشافها. وتظهر كاهون 
في صورها بعدة هيئات Sly — UE‏ من الرياضي الممارس لكمال الأجسام وانتهاءً 


A 


بدمية يابانية — بحيث تصبح أنوثتها ai‏ «مبنيًا» بوضوح؛ ds‏ واحدة من صورها 


\YA 


السياسات 


الذاتية (شكل eb )١1-5‏ هيتتها الرجوليّة بشكل صارخ إلى مثليتها الجنسية بوضوح. 
ily‏ كانت على دراية gl‏ النساء في التمثيلات البصرية Bale‏ ما يَكُنَّ موضوع النظرة 
(الذكورية) المتفرّسة» نراها تواجه نظرتنا Gos‏ لوجه» وفي تلك الأثناء نرى صورتها 
المعكوسة على gáa SLM‏ في مكان آخر. 





ثمة فنانة أخرى أعيد اكتشافها ssa‏ ولكنها ترتبط بدادائية نيويورك هذه المرةء 
آلا وهي البارونة فريتاج-لورينجهوفن. كانت هذه البارونة — التي تزوجت في الواقع من 
بارون ألماني» ولكن انتهى بها GLAU‏ في نيويورك مُفلسةء واضطرت لامتهان الاستعراض 
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IAS, المصورين كوسيلة لكسب العيش — شخصية عجيبة بشكل لافت للنظرء‎ abel 
من الفحم على رأسهاء‎ ee 
Liis أن إسهاماتها التي‎ ei على وجههاء ولكنْ‎ SUL طوابع بريدية‎ fiak أو‎ 
للحركة محدودةء فيما خلا عملها الفني «الرب»» وهو عبارة عن عمل فني جاهز أنجرّته‎ 
عام ۱۹۱۷ء ويتألّف من مواسير مياه مثبتة بشكل رأسي داخل صندوق قطع مائلء‎ 
parla R دور‎ cual كيك‎ (elo ونان‎ calda Rosas هط‎ Li] lays 
بذيء وفاشل في نهاية المطاف من ابتكار الثنائي عام ١۱۹۲ء في ذلك المشروع,‎ als 
صوّرها الاثنان وشعر فرجها حليق. من المهم إذن أن نتحرّى الحيطة والحذر من النزعة‎ 
التنقيحية الُغالية في الحماس؛ فثمة خطورة من تحريف العلاقة الفعلية لشخصية‎ 
اكتشاف النساء السالف إهمالهن مشروكًا‎ Sule] بفعل الظروف التاريخية. لقد كانت‎ 
في البعثات الدراسية المعنيّة بالدادائية والسرياليةء لكن إعادة الاكتشاف هذه‎ li> Lage 
فنانات أمثال البارونة في سرديات‎ G25 تعاني من مشكلاتها الخاصة. وقد يبدو ملائمًا‎ 
من فصلهن وعزلهن بوصفهن «حالات خاصة»» وقد كانت هذه‎ Das الدادائية والسرياليةء‎ 
ما في هذا الكتاب. ولكن» هل تعرز هذه العملية رضوخهن التاريخي‎ a استراتيجيتي إلى‎ 
للأيديولوجيات الثقافية الذكورية؟‎ 

قد يكون المؤرخون» على أي le‏ أخفقوا في تقدير درجة التفكير الانعكاسي الذاتي 
التي تنطوي عليها أعمال بعض الدادائيين والسرياليين الذكور. وبغضٌ النظر عن المدى 
الذي تسبّبت به مواقفهم تجاه المرأة في جعلهم مسايرين لجيلهم — فالمرأة في فرنسا لم 
Gol alias‏ ق الخصويت "الا بعد أن oll as‏ العالية SGU!‏ أووارها — Jal‏ هول 
الرجال على الرغم من ذلك فهموا أن هوياتهم الذكورية الخاصة مضطرية نوعًا ما أو 

لقد £5 التعبير عن الذكورية بطرق مُعَقّدة في الفن الدادائي والسريالي؛ فالفحولة 
وتقافدها التكائرية )2 Mer tis Gas‏ على استحياء ولو أنه من العجب أنها نادرًا 
ما تكون موضوكًا للنقاش في الأدب. رسم ماكس إرنست Whe‏ لوحتين سرياليتين شبه 
تجريديتين ple‏ 111 بعنوان «السبّاح الأعمى». gal‏ عنوانهما بطريقة شعرية للعضو 
الذكري ومرور (LE‏ وفي الوقت نفسه استحضرتا الحتميةٌ المحضة للطاقة الشهوانية. 
يرتبط العمى في عمل إرنست بفكرة التجربة الحالمة الباطنيةء ويوحي ذلك بدرجة من 
التسامي بالإيحاءات الجنسية للفكرة بشكل سافر. ويمكننا أن نرى عملية شبيهة جارية 
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السياسات 


في لوحة أندريه ماسون «ميلاد الطيور» (شكل (Y-Y‏ التي Jad‏ فيها التناسل = 
لتوليد الصور في لا وعي الفنان (الذكر)؛ إذ ينجب ZI‏ طيورًا iss‏ تستدعيء في 
أبسط المستويات المجازية» فكرة «شطحات الخيال». Gl lal,‏ هذا التمثيل للميلاد 
بتمثيل من تمثيلات فنانة محسوبة على alb pall‏ ألا وهي فريدا كاهلوء siad‏ نفدل 
أوجه الاختلاف الكبيرة (شكل 5-؟)؛ فالصورة الأصلية بشكل Jade‏ لكاهلوء والتي 
صورت نفسها فيها وهي تخرج من جسد أمها المغطّىء كانت في جزء منها LS». asly‏ 
على وفاة أمهاء ds‏ جزء آخر وليدة حزنها على موت وليدها؛ pei a‏ 
إن عملها ینکر الطبيعةٌ الشغرية للإيحاءات الذكورية للتناسلء مع التأكيد على أن 
FAR‏ قذرة ass RET ena,‏ 

ومهما كان الفنانون السرياليون الذكور مثاليين في مواقفهم من الإنجاب (ومن 
المغري أن نستدعي Aggie‏ التحليل النفساني السيئ السمعة Kall‏ في «حسد (apash‏ 
Shaky vicies poA d oll eel ellos‏ الشنات ی الصراحة: 
وبقدر ما جعلوا المرآة موضوعًا للفتيشية» فقد كانوا كاشفين إلى حد كبير عن Sat‏ 
ذكورية تحديدًا لرسم مفهوم للجنسانية؛ ومن هذا المنطلق» يمكن أن يتسق موقفهم مع 
اهتمامنا الحالي ب «تفكيك» صفة الذكورةء وقد كانت هذه المسألة All‏ ما تكون داخل 
الدادائية. 

استكشف دوشامبء AS)‏ من أي one Gadd‏ في نيويورك ظاهرة الاختلاف 
الجنسي في عمله «الزجاجة الكبيرة»» وقد كانت الذكورةء أو القصور الذكوري إِنْ شئنا 
الدقةء أحدَ الأفكار المحورية لذاك العمل. Gy‏ ملاحظاته المتعلقة بعمله» KÍ‏ دوشامب 
بشكل غامض على أن Gall‏ في النصف التحتي من عمله — المحصورين Lad‏ يصفه ب 
«قوالب ذكورية» — «لن يتمكّنوا مطلقًًا من تجاوز القناع.» 

By‏ الفترة بين MAYES VAY ale‏ ارتدى دوشامب نفسه قناع شخصية بديلة 
شبيهةء W‏ وهي روز سيلافيء في سلسلة من الصور الفوتوغرافية التي الْتقطها مان 
راي» وتجاور تلك الصور بشكل لافت «اللوحات الشخصية» التي ناقشناها لكلود كاهون 
(شكل .)١-5‏ وبالمقارنة بالتحولات الجنسية لكاهون, gud‏ تحولات دوشامب gi Bala‏ 
the‏ ففي واحد من تلك التحولات» نجد ملامح وجه روز تبدو قاسية بشكل يثير الشك؛ 
وكأن دوشامب is‏ بعدم فعالية التنكّر. واستدعاءً لنقطة سوزان روبين سليمان المتعلقة 
بالأساس الأبوي لأيقنة الدادائية / alb pall‏ يمكن تفسير ذلك b‏ يشير إلى أن روز 
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شكل :Y-0‏ فريدا کاهلوء «مولدي»» AAYY TE‏ 


تمتلك [pu‏ القضيبّ؛ أي إنها بلغة التحليل النفساني eh‏ ذات قضيب». قد يُضفي هذا 
على الواقعة نوعًا من كراهية النساء بشكل مباشرء ولكن يجوز الزعم أن روز Bay LS‏ 
Jas‏ ساخرة نوعًا ما لنشوء ظاهرة «المرأة المسترجلة» حديفًا في فرنسا وأمريكا في أوائل 
القرن العشرينء وهو ما تجسّده كلود كاهونء إلى de‏ ماء ولو أن صورها الشخصية 
متأخّرة على صور دوشامب. يبدو أن دوشامب GAS‏ بروح الذكورية الانفصالية في 
حياته بقدر ما GE‏ بها في أعماله؛ حيث Biin‏ بإصرار بعزوبيته» Fes‏ كذلك مجازيًا 
عن خطاب fii‏ ذكوريٌّ التوجّه في أعمالٍ مثل «النافورة» (شكل (Y-Y‏ قد يُعتبر كل ذلك 
استجابةٌ أنيقة للانفصالية الأنثوية؛ asd‏ من أن ous‏ الصفة الأنذوية «لإحداث dies‏ 
في الحياة» بما يتسق مع المنهج aah Gh pull‏ دوشامب إلى أن الفنان ينبغي أن يُعيد 
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السياسات 
مسائل متعلقة بالعزق: من «البدائية» إلى مناهَضة الكولونيالية 


إذا SH‏ مواقف الدادائية من الجنس أكثر انسجامًا مع مواقفنا السياسية الراهنة 
بالمقارنة بمواقف dull pull‏ فقد كانت الحالة مختلفة فيما يتعلّق بالمسائل المتعلقة 
بالعزْق. ولكنء من المهم dsl‏ أن نبحث مسألة «البدائية»؛ كان «للفن البدائي» المزعوم 
ای aac dus‏ ى و رین ا هن disset ias oS‏ 
الألان. وقد نشأ ولع خاص بالأقنعة الأفريقية؛ فقد كانت توحى بطرق لتبسيط الشكل 
البشري بشكل جذري (من المشهور عن بيكاسو أنه ias‏ عن تلك الأقنعة باعتبارها 
«حكيمة»)» ولكنها LAÍ‏ أوحت بسبل Sagal‏ على طريقة الأسلافء إلى «الأصول» الأولية 
ejas‏ من نقد حداثي للمغالاة في تعقيد الثقافة الأوروبية. 

طغى هذا التوجّه على الدادائية» وبالنظر مجددًا إلى لوحة يانكو لكباريه فولتير 
الكائن في زيوريخ (شكل (VN‏ نجد أن الفنان Jeu‏ وجود قناع كبير Glas‏ على الجدار 
وراء المسرح» بينما من المحتمل أن الدادائيين على المسرح كانوا يرتدون أقنعة مطلية 
بشكل مبهرج» Saad‏ من مواد خام كالورق المقوى والخيوط المجدولةء أنتجها يانكو 
بنفسه لعروضهم الأدائية. وإننا نعرف من dn‏ هوجو بال أن «الرقصات الزنجية» 
كانت جزءًا as,‏ من تجليات الدادائية. ويبدو أن المؤدين استوعبوا تلك الأقنعة في 
سياق طقسيء على اعتبار أنها مرتبطة بظاهرة «التملك»؛ كتب بال يقول: «لم ES‏ أن كل 
قتاع Le 5 lbs,‏ له فح ل اقتضى Lis]‏ مجموعة We Sakae‏ من call‏ 
الميلودرامية التي تدنو حتى من الجنون.» ولكنْء قليل من الدادائيين هم الذين ريما 
أقاموا وزنًا للسياقات الثقافية المحددة لتلك aba!‏ ربما باستثناء تريستان تزارا الذي 
كتب لاحقا مقالات عن الفن الأفريقي والمحيطي. في برلينء أنتجت هانا هوخ سلسلة 
من التجميعات الصّوّرية خلال الفترة ما بين VAY g ۱۹۲۰ Gale‏ بعنوان «من Bate‏ 
sla SI‏ اليشرية»: وفيها وضعث gece‏ فوتوغرافية Sy cubil‏ مستفرٌ HGS aN‏ 
سوداء على أجساد نساء أوروبيات, كنقد للأفكار الغربية المعيارية المتعلقة ب «الجمال». 
لقد caen]‏ ضمنًا تلك الأعمالٌ قيمةٌ على الجماليات الأفريقيةء Cena s‏ على الجماليات 
الأوروبيةء لكنها افترضّث بذلك أن أفريقيا «آخر» بشكل غرائبي. 

بالالتفات إلى السرياليةء نجد أن الأعمال الفنية اليدوية «البدائية» كانت مصادر 
حاسمة لإلهام فنانين أمثال ماكس إرنست وأندريه ماسون وألبرتو جياكوميتي وفيكتور 
odas oig:‏ المزة كانت الأقراهن من هنتم الوتود الأئزيكان والأسكيمو وشعوي منطفة 
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الأوقيانوس. كان الفن الأفريقي Jal‏ شهرة بين السرياليين» ويرجع ذلك Ge‏ إلى 
استعمالاته الشكلية في التكعيبية» بينما كانت الأعمال الفنية اليدوية الأوقيانوسية تحديدًا 
bus‏ إعجاب؛ نظرًا للحريات الُريكة التي اتسمت بها في تعاطيها التشريح؛ علاوةً على 
رمزيتها المتقنة. في عام AAYA‏ نشر السرياليون خريطةٌ مُعاد GAL,‏ للعالم في المجلة 
السريالية البلجيكية c uli»‏ وعلى db All‏ لم يكن هناك وجود لفرنسا ولا الولايات 
LS, AMI Baal‏ وار ةو متيف بولينيزيا والمكسيك وألاسكا أهميةٌ مهولة. في أعمالهم, 
أبدى الفنانون انتقائيةٌ drole‏ استغلٌ جياكوميتى السمات الرسمية لتماثيل ماجلان من 
نيو أيرلاند كمصادر للأشكال المفككة بشكل عنيف والشبيهة بالحشرات» والمحصورة 
Ala‏ ميقالة 'تظويقق daa. dignis‏ يوان VANS ple agadi‏ وكانت eI as‏ 
ماكس إرنست tha pb‏ حيث تراوحت ما بين إشاراتِ ضمنية إلى أشكالٍ لطيور من جزيرة 
القيامة في لوحاته التي afl SUN aga,‏ عاك Ea dac f Pei EE‏ 
كنقاط مرجعية لمنحوتاته الطوطمية في أوائل الأربعينيات. 

ly gall Lagat Glas 5513‏ بالدزامك شع d uiia AL ea‏ 
فرنسا بمرور العشرينيات. كان أغلب الفنانين على دراية واسعة بأشخاص مثل لوسيان 
ليفي-بريل ومارسيل موسء علاوةً على alle‏ الأنثروبولوجيا السير جيمس فريزر. Bs‏ 
فرنساء كان الاهتمام ب «علم الأعراق»» شأنه شأن الأنثروبولوجيا الاجتماعية في بريطانياء 
ممتدًا إلى «الفن بوصفه Éi‏ جميلًا»» وكذلك إلى التخصص الأكاديمي» وشهدت الحياة 
الثقافية الفرنسية في عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته تحولًا مهولًا في المواقف تجاه 
has ca, Slits‏ في إحلال «متحف الإنسان» Gael)‏ عام (YAYV‏ بعنايته بالخصوصية 
alg 0 axtll Ga ally aia‏ الثقافية Joe daatill‏ حتفف داكا ديزا القديم 
في باريس بمجموعته المختلطة من المعروضات القبلية الغريبة. 

لقد كان هذا التحول المهم Sod‏ دافعة وراء دورية «وثائق»؛ لسان الجماعة السريالية 
ai aal]‏ بقيادة باتاي. وحقيقة الأمر أن بول ريفييهء الذي gadh‏ «متحف الإنسان»» كان 
من بين مؤسسي هذه الدورية ومجلس تحريرهاء وكذلك كان ميشيل ليريس السريالي الذي 
كان محسويًا في السابق على بريتون والمتخصص المتمرس في ele‏ الأعراق. تتسم صفحات 
كلك الدؤرية بالانتقال' المتكلف P‏ ين LaMar nis Ms ces s Lal Galant‏ 
Galas‏ في سياق إضفاء صفة النسبية على التواصل الثقافيء الذي أطلق عليه المؤرخ 
الثقافي الأمريكي جيمس كليفورد «السريالية الإثنوغرافية». وشأنه شأن غيره من سلسلة 
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E | abstulerat asd oua 
التالي:‎ 2M على‎ «JUL «الإنسان»» على سبيل‎ 


Gaull‏ البدني لإنسان مخلوق بشكل طبيعي يكفي لتصنيع سبعة قوالب من 
صابون الحمامات» وهناك ما يكفي من الحديد في ذاك الكائن لصنع مسمار 
متوسط الحجم ... والفسفور يمكن أن age 5٠٠١ Wags‏ ثقاب. 


cll eia‏ الؤهلة"المعلوبات :لها (ghz‏ الخاضة بطح الكال» لكنها هده 
الال al eas asc HIT ae Las‏ ا aso‏ الركدرة gal cepa Se‏ 
إلى لون البشرة الأبيض والعقلانية الديكارتية» التي كانت راسخة في السابق ضد فكرة 
اا 1 

لدينا الآن فرجة يمكن أن HS‏ منها على روح مناوئة للكولونيالية بعمق في الخطاب 
JL pul‏ ولكن bale‏ أن نعود إلى السريالية «الرسمية»» ولردود أفعال أندريه بريتون 
تجاه بزوغ نجم حركة «الزنوجة» في جزر sig‏ الفرنسية» لتقييم إلى أي مدّى أمست 
السريالية مُسَيّسَة في علاقتها بالعزقية. لقد أبدى السرياليون معارضتهم للكولونيالية 
الفرنسية منذ عام 575١؛‏ إذ أيّدوا ile‏ واحد من أول أفعالهم السياسية صراحةء رجالَ 
oss‏ الريك a all SUB Cue uus celos d‏ ق along yea‏ ۹ اسا qi‏ 
الاستعراض الكبير المؤيّد للاستعمار الذي أقيم في باريس للاحتفال بالسطوة الإقليمية 
لفرنسا. piles‏ على توزيع منشور يحذر الناس من حضور هذا الاستعراضء فقد أقاموا 
Nous lues‏ فحت oie‏ ,وتحقيفة اواد aas eddy‏ من als xd‏ ارک 
بوضوح على المفاهيم الغربية للأغراض القبلية باعتبارها «فتيشيات»؛ حيث احتوت على 
شكال vanus Sige yl Claes o E‏ ره ده A‏ طقل gil‏ يدل 
ملصق «فتيشيات أوروبية»» في إشارة ضمنية بليغة إلى الفتيشية الدينية والاقتصادية 
للغرب. ومع lS‏ فقد شهدت أواخر الثلاثينيات تصاعدًا في المشاعر المناوئة للاستعمار 
غير العلاقات المقامة حديقًا بين الحركة السزيالية ESM,‏ :الذيخ كانوا أنفسهم دوي 
خلفية استعمارية؛ وكان الخافز الأكبر هنا الشاعر إيمي سيزير. 

سيؤين Saal‏ ابن 32 المارتينيك: ayy‏ ف باريس ق الصف (SN‏ من AVE‏ 
died‏ غاد إلى aii‏ عا AAYA‏ ومن عا ds lad. NTEN‏ مس هو وزوحته سوزاق 
والفيلسوف رينيه مينيل Gogo‏ بعنوان «تروبيك» S50‏ بين معارضة حكومة فيشي 
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في باريس» والإعجاب بالمبادئ التحرّرية للسريالية بالتزامن مع بدايات أيديولوجية 
«الزنوجة»؛ أي تأكيد هوية السود في مواجهة الأيديولوجية «الاستيعابية» التي تقوم 
عليها السياسة الفرنسية تجاه مستعمراتها. في عام ١٤۱۹ء‏ قام أندريه بريتون = الذي 
كان إِبّان تلك الفترة بصدد الهروب من الاحتلال SUM!‏ لفرنسا وفي طريقه إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية - کیا oic‏ واكتضف Js‏ من سيزير ودورية «تروبيك/؛ وبناءً 
عليه KT‏ بريتون أن قصيدة «العودة إلى موطني»» وهي قصيدة طويلة gill‏ سيزير في 
الفترة بين VATA, ۱۹۳۸ Gale‏ كانت ببساطة «أعظم أثر (SLE‏ في عصرنا.» ولم تكن 
هذه بلا شك Lys‏ علاقة بريتون بالمستعمرات؛ ففى عام , هذه المرة قبل عودته 
مباشرة إلى فرنسا من أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية» قام بزيارة هاييتي لإلقاء 
محاضرة عن السريالية. لقد شهدت هاييتي ثورة sud‏ عام Veg‏ عدوا Shoei RE‏ 
عام YA Vo‏ إلى الهيمنة الأمريكية» ويبدو أن وجود بريتون لعب دور الحافز للشقاق بين 
صغار المفكرين» واندلعت الثورة» ولو أن الإيماءة السياسية الصريحة الوحيدة SLU‏ 
السريالي يبدى أنها Sf‏ في رفضه لقاءَ رئيس الدولة المدعوم من أمريكا. لمرة واحدة 
إذن pale‏ الخطابٌ السريالي في إحداث ثورة حقيقية. 

بالعودة إلى أشعار سيزيرء أو تحديدًا إلى قصيدة «العودة إلى موطني»» Bom‏ بنا 
التأكيد على مدى تسخير تقنيات التجاور المتناقض dallo pall‏ بعيدًا عن حركة باريس 
للتعبير عن استياء الناس من قمعهم الماضي وتؤقهم إلى لغة جديدة. 


ie = m sols‏ بوجهه deni‏ الشبيه AS‏ سيدة إنجليزية 
sel ashes Ien‏ رائحة KU‏ العظيمةء والنيران Ati c‏ أريد أن 
“dal‏ عاصفة. أريد أن أقول: نهر. أريد أن أقول: إعصار. أريد أن أقول: ورقة 


oe aw 


sas‏ مستوى الشغف هذا نظيرًا له في الفنون البصرية» Saa‏ في عمال شخصية 
أخرئ à ba‏ بالسريالية» عادت إلى محل ميلادها المستعمّر بعد الانغماس E‏ 
في si Faso si GUI‏ وهي ويفريدو لام. ولد لام أصلًا في L‏ وتدرّبَ في مدريد» 5s‏ 


أذ 155 شديدًا كرسّام بلقائه ببيكاسوء ومن بعده بالسرياليين عام VATA‏ وأفضت عودته 
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شكل «e 342035 :Y-o‏ «الغاية», لوحة 5 da‏ 517 ؛, متحف الفن الحديث» نيويورك. 


إلى كوباء عن طريق جزر المارتينيك بصحبة بريتونء إلى إنتاجه لوحة عظيمةٌ بعنوان 
«الغاية». 

تتألف اللوحة من نسيج صوفي غليظ عليه أجساد عارية مُحاطة بكساء نباتي خانق» 
وهي توظّف مفرداتٍ Slay‏ مستقاة من dall pall‏ للربط المتقاطع ما بين الغابات 
العجيبة بشكل بريء للرسام الفرنسي «البدائي» هنري روسوء والرؤية الانفصالية 
الشكلية لاء في pale‏ للمثلة daly‏ ريكاسى الإبذاعية السنايقة التكديبية abii‏ 
أفينيون» عام AV‏ كتب لام ليجعلنا على دراية بأثر الاستعمار على الغابة: 


روسو ... لا udi‏ ما يحدث في الغابةء GT‏ أنا فأدينه. انظروا إلى وحوشى 
والإيماءات التي تبدر منها. الوحش الموجود جهة اليمين يعرض ردقه بإباحية 
عاهرة. انظروا LAÍ‏ إلى المقص في الزاوية اليمنى العليا ... 
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إن حقيقة استدعاء السريالية للتعبير بوضوح عن المحفزات الأولى لحركة الزنوجةء 
قد يبدى أنها توحي gh‏ السريالية كانت Faha‏ فيما يتعلق بالهويّة العزقيةء das‏ 
ga‏ وق دل كاد وا قك seca‏ كارت الجر كه الساكرة lis Des I‏ رمس لا ين 
داخلها. حتى عام ۱۹۳۸ء لم يزل السرياليون «الرسميون»»: وتحديدًا بريتون» قادرين 
على إضفاء dow‏ عجيبة على الثقافات الأخرى؛ فقد تصوّروا المكسيك على سبيل JUL‏ 
الدولة الثائرة المثالية؛ Sus‏ شهدت ثورة شعبية في الفترة بين SMS ١5٠١ Gale‏ 
وعندما زارها بريتون عام VATA‏ وكان حريصًا على دعم التوسع الدولي للسريالية — 
Ly‏ يتسق مع استحداث Sls‏ خارجية في تشيكوسلوفاكيا وبريطانيا وغيرها من الدول 
— لم JS‏ إعجابّه أعمالٌ الشيوعي الواقعي دييجو ريفيرا تحديدًاء بقدر ما نالته أعمال 
زوجته فريدا کاهلو؛ فقد كانت أعمالها — بحسب SSE‏ بريتون - سرياليةء ولو 
نها لم تكن تعرف Gam‏ عن الحركة أساسًا. في المقابل» كانت كاهلى ترى لوحاتهاء التي 
كانت ذاتيةٌ الطابع في امقام «Jil‏ واقعيةٌ جوهريًا في روحهاء وكانت نقاطها المرجعية 
خاصةً Me‏ بالمكسيك؛ ففي لوحتها «ميلادي» (شكل ise (Y-o‏ الإشاراث المرجعية 
الشخصية المؤلة السابق ذكرها حقيقة أن اللوحة رُسمّت كنذر كاثوليكي على الصفيح؛ 
كما كانت أيضًا NS‏ من eraill‏ للإلهة الأزتكية تلازولتيول المقدسة عند النساء اللائى 
ofl‏ حتقهن عند الإنجاب. ولا بد أن بريتون — الذي كانت الهوية بشكل أساسي 
بالنسبة إليه Érd‏ يخضع للشك» لا مسعّى يتعيّن على المرء بلوغه — YG‏ مباليًا بسعيها 
وراء الجذور المكسيكية: Iis‏ أنها أصيبت بالضجر من تنظيره. لقد أضفى عليها أساسًا 
طابعًا غريبًا؛ حيث وصفها old‏ مرة ب «وشاح حول قنبلة»» وهو ما يتسق مع المواقف 
السريالية الذكورية المعتادة. 

رأى بعض aS‏ السريالية» أمثال الكاتب الكوبي Sn‏ كاربنتيرء خطابّها 
«التعميمي», واعتبر UES,‏ في التوفيق بين المتناقضات» كما في هيجلية iis‏ مُكافتةٌ 
oci: SEO‏ نقاصة ف متاق sly MUS‏ 253-651 أن السريالية كانت Lis‏ 
مستندة إلى الذاتية الذكورية السائدة. بالنسبة إلى كاربنتيرء cas‏ السريالية الأوروبية 
إلى الثقافات الأخرى وتهافتت عليهاء بينما كانت مواطن مثل أمريكا اللاتينية ومنطقة 
الكاريبي - حيث ما برحت بقايا المعتقدات السحرية صامدةً — مواطنها الحقيقية. 

وبوضع وجهة النظر هذه نصب أعينناء يجوز حتى أن Eis‏ في نطاق الروح 
الأممية التي Kiil‏ الدادائية والسريالية. كانت الدادائية» على الرغم من تنوع مواطنهاء 
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ذاتَ طابع غربى إلى حد بعيد» ولو أن الأبحاث الأخيرة حول العلاقات الأوروبية الشرقية 
d Gs — 2S ja‏ ذلك Arye) d Ls Sb ob Lawl‏ كاده Sve‏ س [agar‏ 
بالطليعية في رومانيا مسقط رأسيهما — وحقيقة أن ثمة حركة يابانية ازدهرت فيما 
بين ge‏ ۰ و555١؛‏ توحيان b‏ يجوز لنا أن ننظر للدادائية على اعتبار أن لها 
نطاقا lle‏ أوسع. في الثلاثينيات» كان يمكن أن نرى السريالية تنبت à‏ مواطن مثل 
يوغوسلافيا والدنمارك وجزر الكناري» ona‏ مجددًا حيث أقيم dss TT‏ في US‏ 
من طوكيو وكيوتى عام OSI NATY‏ وجهة نظرها الكلية كانت في المقام الأول أوروبية 
الركيزة. في عام ١٠٠٠ء‏ استدعى بريتون توقيرٌ السرياليين للثقافات غير الغربية» oils‏ 
أقنّ ob‏ «الإلهام الذي استقيناه من Unde JB eii‏ في نهاية المطاف بسبب قصور 
الاتصال الفعلي الأساسي؛ مما أعطى انطباعًا بانعدام الجذون» وأقل carla‏ أن نق 
هو أن نستشعر aig ALLY‏ عن إعجابنا بصدقه. 


الانحيازات السياسية 


نبع انشغال الدادائية والسريالية بسياسات الجنس والعرْق بطبيعة الحال من اهتمامهما 
بالحرية الفردية: ولكنْء ماذا عن غلاقات الحركتية بعالم السياسة «المعقدة»؟ إذا نظرنا 
للدادائية باعتبار أنها نشأت بالتزامن لا مع الحرب العالمية الأولى بل مع الثورة as M‏ 
وللسريالية باعتبار أنها S55b5‏ بالتزامن مع صعود pad‏ ستالين وهتلر؛ فقد نتساءل 
كيف يمكن لتركيزهما على الفردية واللاعقلانية أن يُضاهى مثل هذه الأحداث والخيارات 
النسراسنة العظيمة ‏ ولكن: Una]‏ من حلاص“ cS yall‏ لاف chia Lali (pelle)‏ 
بين التجربة الجمالية والاجتماعيةء فقد رسختا تحيزا ol‏ سياسية. ١‏ 

في حالة الدادائية, علينا أن نتطلّع بالكامل تقرييًا إلى جماعة برلين؛ فالدادائيون في 
نيويورك وباريس أصيبوا بخيبة الأمل إلى is‏ د كبير في السياسات الحزبية» ونزعوا عمومًا 
إلى أفكار لا سلطوية أو لا سلطوية-نقابية تتسق مع مواقفهم الفردية بقوة» وفضّلّت 
جماعة زيوريخ أيضًا اللاسلطوية. وانشغل بال تحديدًا انشغالًا فكريًا عميقًا بكتابات 
ii‏ الروسي لِلَّاسُلْطوية ميخائيل als USS‏ أنه ا citet à‏ الفقرضية 
اللاسلطوية المسبقة القائلة ob‏ الإنسان Zo‏ بالفطرة. وانتكس انتكاسة درامية إلى 
الكاثوليكية. وبينما 55 دادائية زيوريخ» وأمسى فالتر سيرنر وتريستان تزارا سلبيّين 
بشكل متزايد» انشغل بعض أعضاء الجماعةء الذين ارتفعت روحهم المعنوية بفعل 


۳۹ 


الدّادائية والسريالية 


احتمال اندلاع ثورة في LGU‏ بمشروعات يوتوبية مثل مجموعة عرض «الحياة الجديدة» 
التي Site‏ إلى العصور الوسطى؛ التماسّا لنموذجها الخاص بهدم التمايزات بين الفنون 
والحرّفء كما كان آرب وتاوير يفعلان بالفعل. ولكنْء عندما وصلت أخبارٌ من برلين 
olis‏ مقتل روزا لوكسمبورج وكارل ليبكنيشت» خاب Jal‏ جماعة زيوريخ إلى الأبد؛ 
حيث رضيت بالتجريد بدلا من السياسة» jams‏ شفيترز في هانوفر هذا المبدأ اعتقادًا 
راسحًا. ولكنء في برلين» اقتضى الأمر مجابّهةٌ الوقائع السياسية. 

كما ذكرنا آنفاء تفكگث dele‏ برلين إلى طائفة لا سلطوية وأخرى شيوعية. 
وشأن جماعة زيوريخ» انجذبت الطائفةٌ اللاسلطويةء لا سيما راءول هاوسمّن ويوهانس 


وعدا 


Gol‏ إلى نموذج المجتمعات الصغيرة, SS as,‏ في التشكيلات السياسية FARA‏ ومن 
eS‏ كتب هاوسمّن: «الشيوعية هي ihe‏ على الجبل مُنَظْمَة بطريقة alae‏ وهي عقيدة 
للعدالة الاقتصادية؛ وجنون جميل» يجب أن ننظر إلى هيرتسفيلده-هارتفيلد- جروتس: 
باعتبارهم أعضاءً نَشْطين بالحزب الشيوعي SUSI‏ لنرى ما إذا كان بالإمكان أن a‏ 
الدادائية إلى أيديولوجية سياسية. 

بالنظر إلى دورية JS»‏ إنسان كرته الخاصة» (شكل (A-Y‏ التي نشرتها هذه 
الفرقة بعد مقتل لوكسمبورج وليبكنيشت بفترة وجيزةء والتي cagil cu‏ بشكل 23298 
يعملون بالتوازي مع الجناح اللاسلطوي للجماعة؛ لا يساورنا سوى dà‏ طفيف في 
تعاطفاتهم السياسية. ونجد في تلك المنشورة تأكيدات على أن «الثورة في خطر»» وثمة 
رسم كاريكاتيري لجورج جروتس يُظهر أعضاءً بحكومة الأغلبية الاشتراكية الجديدة 
في برلين على هيئة 25( في يد الكنيسة الكاثوليكيةء الأمر الذي أثار مخاوفَ Able‏ من 
البلشفية. واسترجع فالتر ميرنج كيف روج الدادائيون egal‏ هذه الدورية في أحياء 
الطبقة العاملة بالمدينة برفقة فرقة موسيقية صغيرةء وبيع منها 7٠٠١‏ عدد في الخامس 
ub pate‏ عام 1515 قبل أى lus ond‏ 

نشرت بعد ذلك دارٌ نشر ماليك فيرلاج اليساريةء المملوكة لهيرتسفيلده؛ عددًا كبيرًا 
من أعداد دورية بعنوان «إفلاس»» ولقد أفضى موقفٌ هذه المجلة الموالي للسوفيت بشكلٍ 
واضح إلى اعتقال هيزتسقيلده ESI,‏ به وراء القضبان لأسبوعين» وبعد أن أطلق سراحه 
Giles‏ أن العدد الثالث من المجلة الذي من تصميم جروتسء كان يُشير بوضوح إلى 
مجزرة عصبة سبارتكوسء وفيه يقف وزير الدفاع جوستاف نوسكه؛ ممسكًا سيقًا 
بإحدى يديه» وكأسًا من الخمر بالأخرىء في شارع تتناثر Shall‏ فيه» وتحت الصورة 
ورد التعليق الساخر التالي: «في صحتك» نوسكه — تزع سلاح الطبقة العاملة!» 


ال 


السياسات 


ثمة نبرة ساخرة قوية dia obs‏ لكن فريق هيرتسفيلده- هارتفيلد-جروتس لم 
Jis‏ جهدًا كبيرًا لخدمة القضية الشيوعية في Ga‏ بعد الإطاحة بعصبة سبارتكوس؛ فقد 
كان هيرتسفيلده ناقدًا بكثرة للحزب الشيوعي الألماني؛ حيث تهكّمَ من مذهبه المناوئ 
Gaal Gl ss dus bool, Jf‏ ق dili SE ASL‏ الورك وإ دهع 
أساسًا قد الْتَمسوا تلك النماذج في الشيوعية السوفيتيةء لكنهم أيضًا التمسوها في غموض 
poe‏ الآلة بالولايات المتحدة الأمريكية» الذي يُعتبر موضوعًا للمثالية في بعض أعمال 
التجميع الصوري لهارتفيلد وجروتس بعينها. وكان pile OF‏ هارتفيلد a‏ في هجمات 
رائعة على صعود pai‏ هتلر في المنشورات الشيوعية. لكن دادائية برلين في أوجها لم 
Jas‏ الكثير لدعم الشيوعية في ألمانياء وكان الحزب الألماني الشيوعي من ناحيته يتعامل 
بلا مبالاة مع الدادائيةء وكان J‏ الأساسي الموجّه بقوة إلى الحركة Sheds‏ في إنتاجها Ó;‏ 
متقدَّمًا وثوريًا قبل اندلاع الثورة؛ فكيف يمكن للطبقة العاملة (البروليتاريا) فهم لغتها؟ 

إذا بَدَا أن هذا النقد يُعيق سياسات الدادائيةء فقد ثبت أنه مصدر القلق المتكرر 
لمحاولة السرياليين المشتركة التكيّف مع الحزب الشيوعي الفرنسي خلال الفترة ما بين 
عامَىْ ١957‏ و1955. كان السرياليون — Gla agile‏ الداداتيين — دعاة للفردية 
سام cios oS]‏ :كم d Mee ly pall‏ قاب Sym‏ يكل ما لها مق مقاهدات 
دائمة dale‏ الجماعي lary‏ لها من إقصاءات» على أساس كيان سياسي جمعي. 
وأساسّاء سَعَى بريتون إلى التوفيق ما بين فرويد وماركس؛ فقد آمن بريتون بأنه ينبغي 
السعي وراء الحرية الفكرية بالتزامن مع إشعال ثورة على المستوى الاجتماعي JE els)‏ 
الكثير إجمال عن حقوق المرأة). ls‏ فيما يتعلق بالسياسة الحقيقية, كان الأمر ضربًا 
من المستحيلات. 

جاءت أولى انتكاسات السرياليين عام ۱۹۲۷؛ إذ USS‏ واحد من أعضائهاء ويُدعى 
بيير نافيل — عندما حاوَّلَ السرياليون إقامة علاقات مع الحزب الشيوعي الفرنسي - في 
فرضيتهم القائلة بآن الثورة الفكرية يمكن أن تسبق الثورة الفعلية. وعلى الرغم من أن 
السرياليين انضموا إلى الحزب رسميًا ذاك العام» فقد كان الآخرون Legs‏ ينظرون إليهم 
نظرة ريبة وشك بسبب موقفهم البرجوازي من الفن - «الفن لأجل الفن» - وانعدام 
أي صلات Xia‏ بينهم وبين الطبقة العاملة. في «البيان الثاني للسريالية» ST‏ بريتونء 
is‏ موقفَ تروتسكي الذي Gul‏ السرياليون على طرده من روسياء على أنه بالرغم 
من أن Gall‏ السريالي لا يمكن اعتباره «بروليتاريًا»» فإنه مع ذلك فن ثوري» مشيرًا إلى 


NEN 


الدّادائية والسريالية 


الطريق الذي قد يسلكه الفن البروليتاري في سيناريى ما بعد الثورة. ظل الحزب غير 
مقتنع» Gey‏ بريتون رسميًاء بعد أن Jus‏ للتحقيق أمام gle! Bae‏ في خلية من عُمال 
تمديدات الغاز في باريس» zi.‏ إليه الإبلاغ عن الظروف الاقتصادية للصناعات الثقيلة 
في إيطاليا؛ وهي المهمة التي شعر بأنه ليس Lal‏ لها. 

في عام ۱۹۳۲ء بلغت الأمور مرحلة حَرجِةٌ بالتزامن مع «مسألة أراجون» المزعومة؛ 
فقد بدأ لويس أراجون ينشق عن السياسة السريالية الرسمية؛ إذ fhe‏ الجماعة عام 

۰ بمۇ تمر ESI‏ الثوريين في خاركوف بروسياء ais s‏ الانتقادات القائلة بتروتسكية 

الجماعة في الوقت الذي qe‏ فيه وجهات نظرها في جوانب أخرى. وقي عام AAYA‏ ادى 
إخلاصه المتزايد في دعوة الحزب إلى «أدب بروليتاري»» إلى أن نشر قصيدة بعنوان «الجبهة 
الحمراء»: ف الجلة الشيوعية gill Goby‏ الغالمية» وقد حك القصيدة lass)‏ العاملة 
على النضال الثوري بعبارات على غرار: «اقتلوا رجال الشرطة » و«أطلقوا النار على dos‏ 
الديمقراطية الاجتماعية المدرّية.» كانت القصيدة sea‏ في المقام الأول وبعيدةً SAI JS‏ 
عن الذوق السريالي. GSly‏ عندما cia‏ السلطات الفرنسية الحريصة على 2985 
d] oe loe aeg‏ غر مره gail. ge‏ اترك ن cili alf‏ 
السرياليون عنه Elis‏ مستميتًا. ومع ذلكء فإنه عندما oles‏ السرياليون ad‏ لتأييد 
نص لبريتون يُدافع فيه عن سلفادور lo‏ ضد هجمة [Gib‏ عليه الصحفٌ الشيوعية؛ 
لم يكن أراجون مستعدًا لتحدّي الحزب صراحةء وكنتيجة Úle Gail lll‏ عن 
السرياليةء وبعد ذلك كرس نفسه للموقف الجمالي LAGU‏ لدى الشيوعية؛ حيث انتقل في 
نهاية عام VATE‏ من «الأدب البروليتاري» إلى «الواقعية الاشتراكية». 

أنهت العقيدة الواقعيةٌ الاشتراكية ‏ التي ينبغي أن يكون الفن بموجبها اشترا 
في مضمونه» وواقعيًا في شكله — بفعالية GÍ‏ فرصة للمصالحة بين السريالية والسياسة 
الشيوعية» وفي عام Yo‏ عُزلّت الجماعة رسميًا من الحزب. كان حال مَوَاطن خارجية 
أخرى للسريالية أفضل من تلك الجماعة بمحض المصادفة؛ ففي تشيكوسلوفاكياء قام 
odd‏ الجماعة كاريل تيج بتحرير صحيفة الحزب الشيوعي؛ حيث كان يضمن انتشارَ 
المقالات المتعلّقة بالسريالية في تلك الصحيفة بانتظام» ولم تنفصل هذه الجماعة عن 
الحزب حتى عام AAYA‏ 

ورجوكًا إلى فرنساء نجد أن السنوات التي صعد فيها نجم «الجبهة الشعبية» ‏ 
عندما تضافرت جهود الشيوعيين وأحزاب اليسار في مواجهة صعود الفاشية — شهدت 


yéy 
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مواصلة AS‏ السرياليين Uie‏ غريبًا؛ حيث كانوا مناوئين للفاشية بعنفء لكنهم كانوا 
مشكّكين في الميول القومية لليسار. ولفترة Baag‏ تضافرت جهود بريتون وخصمه 
القديم جورج باتاي تحت لواء «الهجوم المضاد»؛ حيث انطلق باتاي تحديدًا يخمّن 
بأريحية كيف يمكن تسخير القوى التي ستطلقها الفاشيةٌ في الجماهير لهدم الرأسمالية. 
ds‏ عام VAT‏ انطلق بنجامين بيريه» وحده من بين السرياليين جميعًاء للانضمام إلى 
اللاسلطويين في الحرب الأهلية الإسبانية. وأخيرًاء تخلّى السرياليون عن الحزب الشيوعي 
بالتزامن مع أنباء «محاكمات موسكوء التي SKI‏ شكوكهم Medi ass od‏ |( 

إن نهاية قصة محاولات السريالية الفاشلة للاصطفاف السياسي موجودة نوعًا ما 
في بيان الحركة gain qu all‏ فن ثوري حر» الذي ألّفه بريتون بالتعاون مع ليون 
تروتسكي sly)‏ أن تروتسكي طلب من دييجو ريفيرا التوقيعَ على البيان نيابة (aie‏ 
عندما زار الزعيم السريالي عام ۱۹١۸‏ بطله السياسي في المكسيك. وبينما كان العالم على 
شفا انهيار رأسماليء وعرضة لاضطهاد الستالينية والفاشيةء ردَّدَ بريتون وتروتسكي 
بشكل حاسم مبدأ الحصانة الفنية في خدمة الماركسية: «استقلال الفن من أجل الثورةء 
والثورة من أجل التحرر الكامل للفن.» وكانت العاقبة المؤسفة لذلك أنه عندما عاد 
بريتون إلى فرنساء اكتشف أن Kaly‏ من أقدم حلفاته؛ sas Ñ‏ بول إیلوار» كان يكتب 
لصالح صحيفة ستالينية؛ الأمر الذي Jis‏ بشقاق آخر حاسم أصاب GB‏ الحركة 
السريالية. انعزل بريتون المهزوم في الولايات المتحدة الأمريكية طوال فترة الحرب العالمية 
AGLI‏ وعند Gage‏ عام ١٤۹٠ء‏ اكتشف أن إيلوار» إلى le‏ أراجون والدادائي السابق 
تريستان تزاراء قد (pine‏ أبطالًا coal‏ للمقاومةء بينما كان جان بول سارتر والوجودية 
في موقف يسمح لهما بالهيمنة على الحياة الثقافية الفرنسية. وطوى الماضي السريالية 
iles‏ بريتون المبدئي فيما lads‏ بولائه والتزامه. في حقيقة الأمر كان المزاج gel‏ حادًا 
LEN,‏ وقد طرح تريستان تزارا السؤال التالي: «ما السريالية الآن؟ وكيف تبرّر Lodges‏ 
Ga, 6‏ الع عرد ان كانت غائيةٌ عن هذه الحرب» ولا محل لها في قلوينا وأنشطتنا 
خلال فترة الاحتلال؟» 

قد يبدو أن هذا الفصل الذي يتناول سياسات الدادائية والسريالية AAS‏ بخاتمة 
aiai‏ للآمال؛ إذ إن النتيجة الأوضح لهذا القسم الأخير هي أن السريالية - Jan‏ 
Ge bill‏ أصابته من نجاح على المستوى GLI‏ - يبدو أنها أخفقت سياسيًاء على 
الرغم مما dake‏ من إرث كبير dus‏ في انشغالها بالكولونيالية. ونكاد لا نستطيع الزعم 
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أن الدادائيةء بسبب تفاديها السياسات التقليدية إلى óa‏ كبير» قد أخفقت؛ فقد Ls‏ 
سلبيتها الخاصة من تفادي ذلك على أي Sle‏ وعلى الرغم من ذلك» فقد وُجد أن 
الخلط المتفرد لماركس وفرويد في السريالية fal‏ فيما يختص بالأيديولوجية الشيوعية 
في الثلاثينيات» ولا يرى الجميعٌ ذلك اختبارًا ole‏ ظلت السياسات السريالية المثالية 
واللاعملية في جوهرها مغضويًا عليها لعدة سنوات بعد الحرب العالمية الثانيةء لكنها 
ogha‏ بنهضة كبيرة في بعض جوانب فكر اليسار الجديد في الستينيات. وإذا نظرنا إلى 
اشكقيال الوقن cta duly pull cias pill‏ الذين: 935 لهم أن يلوا دود هو فى 
الانتفاضات التي اندلعت عام ۱۹٩۸‏ في باريس» يمكننا أن نرى Landi‏ جديدًا لغرائزها 
sud ead]‏ :"ورت الوقفيون من السريالية — عبر ÍI‏ الماركسي هنري لوفيفر الذي كا 
متصلًا بالحركة بصلة وثيقة في مرحلة ما — الاعتقاد الكامل بأن الحياة اليومية» بما في 
ذلك الأحلام والعلاقات الجنسية والتفاوض بشأن الحيز المدني وما إلى cella‏ هي الأرضيةٌ 
التي Gosh‏ أن تقوم عليها الثورة. 

في عام ۱۹۷۰ء kii afi‏ الموقفيٌ راءول فانيجيم — الذي نال اهتمامًا dai‏ في 
السنوات الأخيرة مقارَنةٌ بجاي ديبوردء وكان لديه الكثير pad‏ به Ue‏ تين به الحركة 
للسريالية — Gage GES‏ (تحت الاسم المستعار جيه إف دوبوي) بعنوان «تاريخ فَرُوبِيٌ 
للسريالية»؛ By‏ هذا الكتاب» أعرب عن أسفه على فرضية السريالية الضمنية التى مفادها 
Lai‏ تستظيع «الوضؤل إلى الجماهتر» غير gall‏ الشيوعي» لا Laue‏ أن هذه Rs ill‏ 
جعلت الحركة خانعة للبيروقراطية السياسية التي Ea‏ في حلم السريالية بالثورة 
الثقافيةء Ge aiiis,‏ وتُجهضه حينًا». ومن اللافت أنه يُشير إلى عودة بريتون في فترة 
ما بعد الحرب إلى كتابات شارل فورييه الاشتراكي اليوتوبي الذي اشتهر في القرن التاسع 
عدن كوسيلة كان يكن يونا أن تكوق ose allo alll‏ ]كحضا و اا الا کان 
فورييه غریب الأطوار بشدة في جوانب hes‏ فقد دوّن بريتون بإعجاب شديد في LLS‏ 
«مختارات من الكوميديا السوداء»» كيف أن «فورييه ob Gal‏ الكرز هو نتاج تزاؤج 
الأرض مع نفسهاء والعنب هو نتاج تزاوج الأرض مع الشمس». لكن فورييه كان على 
قناعة gl‏ الحضارة مبنية على كيْت «المشاعر»» ibs (uis‏ الاجتماعية الأحادية الكيان ل 
«المستعمرات التعاونية الفوريية» (الكوميونات) على مبدأ «الانجذاب العاطفى». ويكاد لا 
cass‏ من Jud‏ الفاحأة أن dats‏ ديرن الذي قائ Bla‏ الحزي الشيوهي اميت 
عن «العمل»» إلى فكرة فورييه المتمثلة في أن العمل ينبغي أن يكون نتيجة «الاستمالة؛ 
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حيث Gosh‏ التوفيق بين الناس والمهام التي abs‏ لهم بطبيعة الحال؛ فمراحيض 
الكوميونات» على سبيل المثال» oisi‏ أن يقوم على تنظيفها جِمْعٌ من الأطفال الذين 
يستمتعون بالقاذورات. وكان خلط بريتون الشخصي المميز Jail‏ الجنسي والنشقيّة 
JUG labial Sl Ls soy‏ ف Goll odds!‏ الخطمة Ayling‏ شدي ة: الت حص يها 
فورييه استعمزاتة التعاونية. l‏ 

ويبدو من الملائم be‏ أن ينتهي الحال بمثل هذه الأحلام إلى أن تكون الملاذ 
الأيديولوجي الأخير للسريالية. إن الإسقاطات البيزنطية لفورييه تكاد تكون محاكةً 
ساخرة للبيروقراطيات السياسية التي اضطر السرياليون إلى التعامّل معهاء لكنها كانت 
ais‏ عل الكل إل سياد oU‏ ع وفى ULSI as.‏ 'الحقيقية stad‏ الزيالية: 
ية انال ف خاو GIS‏ مع إملاءات A‏ الوصو Jo Ji‏ وسظ 
الطموحات الاجتماعية للدادائية cds]‏ ومن بعدها السريالية. 
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إن الحياة الآخرة للدادائية والسريالية موضوع مستقل بذاته» ولا يمكننا إلا أن نعرج 
عليه بشكل منهجي موجز هنا؛ فقد Gall S‏ والأدب والأفكار عمومًاء وكذا الإعلانات 
والأفلام والتلفزيونء بالحركتين لدرجة أن المرء قد ينتهي به الأمر إلى كتابة تاريخ لثقافة 
ما بعد عام M EO‏ 

فيما يتعلّق بالفنء يمكن القول إن الدادائية كان لها الأثر الأوسع بعد الحرب» 
وهي الحقيقة التي تنطوي على مفارقة بالنظر إلى ميول الدادائية المناوئة للفن. بالنسبة 
إلى كثير من الفنانين الأوروبيين والأمريكان المعاصرين BAA‏ الخمسينيات والستينيات, 
Suas cuis‏ الدازافية Jl,‏ 'الفنية الجاهزة Goad Goltgal‏ جر dull‏ القن 
المحتملة؛ ومن المفارقة أن الأمر انتهى بهم Bale‏ إلى توسعة نطاق agas‏ الفن das‏ 
لذلك. وثمة نزعة أمريكية dogs‏ اشتهرت في الخمسينيات» شارَكَ فيها الفنانان جاسبر 
جونز وروبرت روشنبرج A‏ التجريبي جون gibi QS‏ عليها بصورة عابرة 
«الدادائية الجديدة»» ويّزعم أن الأعمال التي تمَّ إنتاجها آنذاك كانت تتسم بالقليل من 
alls Sis‏ البرجوازية المميزة للدادائية. ويتسم عمل روشنبرج التركيبي «سرير» E‏ 
6 - الذي يتكوّن من سرير مرفوع» وسادثه وغطاؤه ملطّخان ويقطران 
— بسمّة صدامية؛ نظرًا للطريقة التي ينكر بها GUA‏ الوظيفة الطبيعية 364 عمله 
ا ga tae‏ أشنت coal‏ لفق EE ECE‏ 
العملية في عمل جونز «البرونز المطلي» عام ١٠۹٠ء‏ الذي يتكوّن من قالبين مستخلصين 
من علب جعة مثبّتة على قاعدة تمثال؛ وهذا أساسًا قَلْبٌ لفكرة العمل الفني الجاهز 
رجوعًا إلى أصول الفنء ولم تكن تَحْقَى مضامينه على دوشامب eol‏ الذي Urine Sle‏ 
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في الستينيات بأنه QS‏ بأعماله الفنية الجاهزة في وجه العامة في خطوة مرادها التحدّي؛ 
اتش Stoel Sla‏ الان بها pied U‏ امن Ass. claw‏ 

إذا أمكن النظر جزئيًا إلى أعمال جونز وروشنبرج باعتبارها تقديرات استقرائية 
دقيقة من فكرة الأعمال الفنية الجاهزةء فقد كانت تنويعات أخرى على لمحة دوشامب 
شائعةٌ في الخمسينيات والستينيات؛ تراوحت تلك التنويعات ما بين أمثلة على «الواقعية 
الجديدة» في فرنساء وأبرز ممارسيها إيف كلاين ودانيال شبوري «jl ls‏ والتنويعات 
الأمريكية gall‏ الشعبيء لا سيما أعمال آندي وارهول التي استّغلت فيها شعاراث 
منتجاتٍ مثل كوكاكولا بأقل قر من التعديلء فمتلّت بذلك موضوعًا «لعمل فني «Gals‏ 
و أواحن النكهات والسعينياك diia! hash ifs‏ وفاش abot‏ 
dagio‏ المفاهيمي تجاه الفن والذي بموجبهء استنادًا إلى الدفاع الزائف عن «النافورة» 
oaa o gae 3555-13-50]‏ لعرفة ها AAI‏ كان ile coal‏ ضف Sigil‏ 
بيديه أم لا. فقد اختارها.» كان الإنتاج الفعلي للأغراض الفنية آنذاك Jae‏ شك واسع 
النطاقء cigs‏ النصوص أو الصور الفوتوغرافية Ls‏ واسعًا من المقترحات المفاهيمية 
لفنانين أمثال دوجلاس هوبلر وروبرت Gob‏ ولكن» من المهم أن ندرك — في هذه الحالة 
ds‏ حالات أخرى كثيرة — أن الإرث الدوشامبي نادرًا ما تجاوّرٌ مسألةٌ «التعيين»؛ shag‏ 
بذلك اعتبار أي شيء NIS‏ من أشكال call‏ إذا Sai‏ الفنان ذلك. Gals‏ مجموعة متنوعة 
من الاهتمامات الفكرية والفلسفية لدى الفن المفاهيميء تجاوزت دوشامب بكثير. في 
RENE AETERNE‏ كك NE TE‏ 
(التي بلغت ذروتها في الفترة بين (VA 5 VATY Sole‏ وجوانبَ Bae‏ من الفن الأدائي. 
ويمكن التأكيد أيضًا على أن البنية الكاملة لطليعية الستينيات» بروحها الدولية وتعويلها 
على نشر منشورات عابرة رخيصة الإنتاج» مَدينة بالفضل لنموذج الدادائية. 

كانت تبعات الدادائية على جماليات فترة ما بعد الحرب مباشرة Uus. ASÍ‏ من 
تبعات السريالية. باعتراف الجميع» كان الجانب التجريدي-البدائي أو «العفوي» للفن 
JU pull‏ — كما في الأعمال الفنية لماسون أو ميرو — Lage‏ بشكل عميق لبعض التعبيريين 
التجريديين في أمريكا في الفترة ما بين منتصف الأربعينيات وأواخرهاء لا سيما أرشيل 
جوركي وجاكسون بولوك. ولكن» بعد هذه المرحلة المحورية» من الصعب أن نستشف 
أفضالًا للسريالية على Gall‏ التقليدي للخمسينيات والستينيات والسبعينيات. وهناك 
استثناءات كبيرة داخل الفن الشعبيء كالتجاورات المضلّلة للصور المتشظّية لجيمس 
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روزنكيست» و«التماثيل اللينة» لكلايس أولدنبرج التي تخضع فيها أشكال مألوفة مثل 
مفاتيح الإضاءة أي أطقم الطبول إلى تحؤلات مقوسة بشكل جنسي من الجامد إلى اللين. 
ولكن إرث الحركة sle‏ ما استمرّ في أعمال الحالمين الو اقرا لا في أعمال 
oy Stull‏ الباززين: d‏ الوقت dead‏ اشقن رأي oaa,‏ الأفزاد البارزين: أمثال Ji‏ 
الفرنسي المولد لويس بورجواء على بناء أجسام منفصلة من أعمال تستكشف أفكارًا مثل 
d Dass‏ رولا من اكاك Lass GSE ala a‏ يليت Sols li‏ 
Sed aaa‏ خلال PE E EEEE E EA c Caso‏ 
as taste‏ لزه كا utes do ciun].‏ كار citi ccs St Dae‏ هال قوسم 
إذاقال: Laud oo‏ ك alil ca‏ ون الاك Lady‏ كبا من النطرية La falls‏ 
المتعلقة بحاضرنا ما بعد الحداثيء XO‏ بشكل جزئي في جوهره b BS‏ وممارسةٌ J‏ 
«السريالية».» وهو التعليق المرتبط بإحساسه بالعودة إلى لحظات سابقة من الطليعية 
في الفن أواخر القرن العشرينء استنادًا إلى نموذج فرويد ل «عودة المكبوت». 

ويبدو أن ملاحظة فوستر ثبتت صحتها بفعل صعود pai‏ فنانين أمريكيين 
Jal‏ روبرت جوير أو ماثيو بارنى - في فترة Ii oaa — Glas AST‏ واضمًا أنهم 
يسترجعون الغلى الباروكي للأيقنة السريالية؛ حيث استخدموا صورها المجازية الوضيعة 
أو الجسمانية الفتيشية التعبير عن مخاوف معاصرة بشأن موضوعات كالإيدق في Ul.‏ 
ase‏ أو لإحياء أسطورة ماء كما في حال بارني. يتكوّن عمل جوير المسمّى «من دون 
عنوان» عام NAAN‏ من قالب شمعي للنصف السفلي من جسم deo‏ يرتدي سروالا 
Gin‏ وجوريًا وحذاءً خفيفاء وعندما عُرض هذا العمل في المعارضء وضع ووجهه 
لأسفل على الأرضء وبطنه ملاصق للجدار GLS‏ بحيث يبدو الشكل وكأنه يختفي عبر 
colas‏ وما ر aga‏ يفون el‏ أن كمه ف .من Spall ate)‏ 342515 
YEos GL‏ ذاك الشكل؛ وبذلك يستخدم جوبر أدوات سريالية للتصريح ببيان مجازي 
odas‏ يتعلق بالجنسانية الذكورية والمرض GEM,‏ تردّد صداهء إبان الفترة التي صنع 
فيها هذا العمل الفنيء بقوة في القلق الشائع من فيروس الإيدز. في الوقت نفسه»ء قَدَّمَ 
التقليد السريالي لفنانة أمريكية أخرى تُدتَى سيندي Gland‏ وسيلةٌ مباشرةٌ بقدر أكبر 
Gal‏ هجوم على التحصين الأخلاقي للحكومة الأمريكية في مواجهة أعمالٍ كتلك التي 
leal‏ كور djs‏ ا ceti cali Sila alo d‏ شمان ليل Ga‏ الور 
الفوتوغرافية عام ۱۹۹۲ء التي تم فيها ترتيبٌ 25( طبية واضحة التفاصيل وأعضاؤها 
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الجنسية معروضة بشكل بارز. وبالنظر إلى أن الحكومة الأمريكية آنذاك كانت تحاول 
تقويضٌ استخدام الصور الجنسية الصريحة؛ كانت بادرة شيرمان مستفرَةٌ. 

وفي بريطانياء أصبحت القضايا المتعلقة بالسريالية شائعة الوجود في الفن المعاصرء 
ولو أن أساسها المنطقي التوجيهي ED‏ جلاءً ووضوحًا؛ GLE‏ السريالية بالأنظمة 
darc‏ دكن tall‏ عليه مكل d‏ أعمال سو ان فن الح انسحت عمل ق ف 
السبعينيات تحت عنوان «مُهِدَّى إلى الفنانين المجهولين»» ias‏ فيه أكثرٌ من ٠٠١‏ بطاقة 
بريدية ذات خلفيات ساحلية odd‏ عليها عبارة agile say‏ وفيها تلاطمت الأمواج 
على الساحل البريطاني. صار هذا العمل أشبه بمسح أنثروبولوجي زائف للتمثيلات 
الشعبية Goal‏ منعزل في جزيرة. وتميل كورنيليا باركر» التي sa o5‏ لنيل جائزة تيرنر 
الرفيعة عام ۱۹۹۷ء بقدر أكبر إلى الافتنان السريالي بتقليد «خزائن الفضول»؛ ولذا نجد 
أن عملها «شقوق في أسطوانة كانت تنتمي لهتلر» عام ١۱۹۹ء‏ يدعو الُشاهد إلى الحملقة 
في صورة فوتوغرافية مُقَرَّيَة لسطح أسطوانة تعمل منذ فترة طويلةء وكأن بعض بقايا 
الدوافع السوداء لصاحبها يجوز إدراكها في شقوقها. يُحيي فنانون آخَّرون aleial‏ 
السرياليين بالتجاور المتنافر؛ ؛ callus‏ عمل الفنان الاسكتلندي دوجلاس جوردون «بين 
الظلمة والنور» (تيمّنًا بويليام بليك) عام ۱۹۹۷ من Laag coral‏ «أنشودة بيرناديت» 
و«طارد الأرواح»» يُعرّضان في الوقت نفسه على File‏ شاشة شفافة» بحيث يُقام حوار 
بين الفيلمين اللذين يناقشان الخير والشر على الترتيب. ويجوز القول بأن هذه الأعمال 
تتحالف مع الجانب الشعري «الأكثر رقةٌ» للسرياليةء ومع ذلك فقد أنتج بعض الفنانين 
المرتبطين دوليًا بقوة بظاهرة الفنانين البريطانيين الشباب المزعومة؛ ael‏ تضارع في 
iis‏ الصارمة أعمال فنانين أمريكيين چون بوتت سارة لوكاس: السالك 
مناقشة أعمالها في بداية هذا الكتاب حالة cus‏ ذلك. 

إذا نظرنا إلى العمل الفوتوغرافي Pe‏ المسمّى «ترجّل عن فَرَسك واحتس لبنك» 
عام ٤۱۹۹ء‏ من حيث علاقته بواحدة من نقاطه المرجعية العامة آلا وهي لوحة 
«الاغتصاب» (VATE)‏ للفنا ن السريالي رينيه ماجريت؛ فسيمكننا أن نرى أن ن عملها يمثل 
,43 أنثوية بشكل عنيف لصورة ماجريت الكارهة للنساء بشكل استبطاني. تستحث 
لوكاس السريالية التي اضمحلت عبر استيعاب السوق لها. وقد استعاضت عن علامات 
الذكورة الرجولية برموز طفولية (قوارير حليب وكعك مساعد على الهضم)ء وبذلك فهي 
تختلق التقاءً بين نطاق ثقافي «رفيع» سبق أن انتمت إليه السريالية» ونطاق دارج لثقافة 
الشارع» حيث تتنازع باستمرار قضايا الهويّة الذكورية والأنثوية. 
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بالنسبة إلى سارة لوكاس» G5‏ الأدوات السريالية ببساطة جزءًا من انتشار 
الثقافة الجماهيرية» وعلى الرغم من Gil‏ تشارك السرياليين اهتمامّهم بالجنسانية» نجد 
أن السريالية يُشار إليها كمرجع في سياق تكثيف ثقافة السلعة خلال القرن الماضيء وذلك 
إلى is‏ كبير عبر الإعلانات» بالقدر نفسه الذي يُشار به إلى أي شيء AT‏ وحقيقة الأمر 
أن هذا التوجه الساخر أو التنقيحى أساسًا يكمن وراء الكثير ds‏ الأعمال التى Sase‏ 
على مناقشتها؛ ففنانون AS‏ قد تعامّلوا مع السريالية كنقطة انطلاق لاستكشافاتهم 
لسياسات ell‏ ولكنَّ قليلًا هم الذين يدعمون السريالية GE‏ وقالبًا. وبالنسبة إلى 
Libs pull comel «canis‏ ماه de youn ao Me loquar‏ ات قات لفان di‏ 
dla‏ وماجريت» وانتشارها الشعبي طمس gies’‏ الكامنة تقريبًا. 

هل من المحتمل أن نجد Gallas Lals‏ صادقًا مع المشروع السريالي؟ لا تكمن 
الإجابة في الفن (ما بعد) الحداثيء» بقدر ما تكمن في التشكيلات الثقافية المضادة أو 
التجليات الفنية والسياسية التي تتسم بشيء شبيه بالدافع «الطليعي» السابق تعيينه في 
مطلع هذا الكتابء على اعتبار أنه يميز الدادائية والسريالية. ومن هذا المنطلقء نجد أن 
الثمرة التاريخية المباشرة للسريالية تتمثل في مجموعة من التشكيلات الفنية adl‏ التي 
ظهرت في الفترة السابقة لعام ISTA‏ ألا وهي جماعة كوبراء وهي عبارة عن تحاف 
يضم uni‏ بلجيكيين وهولنديين ودنماركيين ومعماريين Ss‏ استمر خلال الفترة 
بين ۱۹٤۸ Cale‏ و١55١؛‏ وحركة الحروفية» وهي حركة فرنسية بقيادة إيزيدور إيزو» 
وانتقلت قيادتها لاحقاء بعد أن غرفت باسم الحروفية الدولية» إلى جي ديبورء واستمرت 
من عام ١157‏ وحتى عام 501١؛‏ وأخيرًا حركة المواقفيةء وهي ظاهرة فرنسية أساسًا 
Sal‏ من عام ۱۹١۷‏ وحتى عام 1977. وكما ذكرنا LÁT‏ أمكن فهم المواقفية التى 
طرحت بحلول متتصف الستينيات اهتماماتها الفنية Glas‏ باعتبارها وريثة لسياسات 
السريالية للحياة اليومية. Úy‏ كان أتباع المواقفية معارضين لعقلنة الحداثيين للمدينة 
فقد ond d paisi‏ من التحؤال نظروا له cond‏ اسم «الانجراف»: eis‏ في كتاياتهم 
إلى «العمران الوحدوي» الذي بموجبه يتم إعادة تنظيم مساحات العاصمة الحديثة لتلبية 
متطلبات الخيال أو العبث. كان هناك دين مباشر تدين به تلك الحركة للسريالية في هذا 
السياق؛ ففي مقالة نشرت عام ۱۹۰۰ تحت عنوان «جسر جديد»» كتب أندريه بريتون 
عن الأجواء المحيطة بالشوارع في باريس» بحيث يستطيع المرء في الشوارع المألوفة له 
أن يقوم بترسيم «مناطق الرفاهية ومناطق الاضطراب»» ونجد (shia‏ لذلك في «تقرير» 
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ele age‏ ۷١۹٠ء‏ بقلم قائد المواقفية جي ديبورء وفيه يتخيّل كيف يجوز تنظيم «الآثار 
العاطفية» لمدينة تجريبيةء حيث يقول: 


وضع زميل لنا نظريةًٌ عن أحياء الحالة المزاجيةء وبحسبها يتم تحديد كل حي 
من أحياء المدينة بحيث يستثير شعورًا Gulal‏ محددًا oA Sas‏ له المرءُ نفسَّه 


عن عمد. 


بحلول منتصف الستينيات» تشارك العديد من التشكيلات الثقافية المضادة المضمونَ 
اليوتوبي لفكر المواقفية. ومن Bae‏ طرق» يمكن النظر إلى تلك الظاهرة باعتبارها اللحظة 
الأخيرة ARN‏ للدافع السريالي؛ ولذلك يجوز أن نعتبر صفحات المجلة البريطانية 
السرية «أوز» الصادرة في الستينيات» بمزجها الهذياني بين سياسات اليسار الجديد 
والسياسات اللاسلطوية» وثقافة متعاطى EEE ER]‏ للهلوسة والإثارة الجنسية؛ 
الومضات الأخيرة المتداعية للأيديولوجية السريالية. d,‏ ظل حركة المواقفية والثقافات 
المضادة للستينيات» من الملائم أن نستدعى فكرةً الطليعية التى استغلت لتعريف الطبيعة 
التاريخية للدادافية والسريالية LAT‏ في هذا الكتاب. إلى quas da.‏ تداخت الاغتمامات 
السياسية لجماعات الثقافات المضادة في هذه Al‏ مع حركات فنية مثل حركة 
الفلوكسوس. وإذ وضع المؤرخون الثقافيون ذلك نصب أعينهم» فقد استغلوا مؤقنًا فكرة 
«الطليعية الجديدة» لتوصيف هذه العودة العابرة لمحاولات المزج بين Gall‏ والحياة. 

يترتب على ذلك أنه إذا US‏ بصدد البحث عن إرث poles‏ ذي مغرَّى للسريالية 
وكذلك للدادائيةء فستقتضي الحاجة أن نجد مكافئات حالية للمنهج الفني-السياسي 
للطليعية التاريخية gf‏ الطليعية الجديدة. ومع lS‏ فقد لاحظ الكثير من الُعلَقين على 
ثقافة ما بعد السبعينيات أن الموقف الطليعي لا يبدو قابا للتطبيق das‏ خاصة أنه من 
الصعب أن نتخيّل مجموعة وحيدة تتبنّى isl!‏ نفسه الذي GS‏ الدادائية والسريالية 
في فترة من الفترات من محيط العمليات الاجتماعية. فقد تم استيعاب الراديكالية الفنية 
في Ss‏ الثقافة الرأسمالية الأخيرة» وقليل من الفنانين الطموحين Úll‏ يرضَوْن بانتظار 
إقامة معارض كبرى حتى نهاية حياتهم» كما هو الحال بالنسبة إلى دوشامب أو 
هارتفيلد على سبيل المثال. لقد نشأت الجماعات الثقافية المضادة على اختلاف ألوانها 
في أعقاب أواخر الستينيات» لكنها ارتبطت بقضايا محددة مثل البيئة أو حقوق المرأةء 
وبذلك تفادت الروح الشمولية للأيديولوجية السريالية. إن التنافر المحض لثقافتنا المعولة 
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الحالية يعني أن فكرة obi» SA‏ عن البشرية» — وهو الأمر الذي كثيرًا ما افترض 
السرياليون أنهم يفعلونه — تبدو على أي حال عبثية. 

إذا كانت الطليعية ظاهرة طواها النسيان» فقد يرجع ذلك LAÍ‏ إلى أن القامات 
الثقافية الجديرة بالثقةء أمثال تريستان تزارا أو أندريه بريتون» لم تَظهّر على مشهد 
الأحداث ببساطة. إن عدد المفكرين الفرنسيين الكبار الذين أقروا بالأهمية التكوينية 
الحاسمة للسريالية بالنسبة egal]‏ ليس بالقليل» وتتضمن قائمة هؤلاء: رولان «ob‏ 
وميشيل فوكوء وجاك «SIS‏ وجوليا كريستيفاء وجاك دريدا. ولکن» هؤلاء الرموز 
ارتاحوا لمكانة الطائفة الأكاديمية أكثر من ارتياحهم للزعامة الثقافية؛ فقد بدت فكرة 
الزعامة Áa‏ ذاتها استعلائيةٌ datas‏ التوازن بالنسبة إلى عصرنا. 

وبخلاف هذا التخمين الخاص ب «بقاء» الدادائية والسرياليةء يجدرٍ بنا أن نسأل 
Tes‏ عقون Sa gel‏ الصراحة: هل كانت Sls Slay aetas BS ail‏ هل Nod‏ 
سارة لوكاس لفكرة أن السريالية الآن مجرد جزء من ثقافة السلعة؛ يُعتبر إقرارًا بأن 
الحركةء في نهاية المطاف» كانت طريقًا تاريخيًا مسدودًا؟ 

للتركيز على هذه ducal‏ تجدر العودة إلى نقد السريالية الذي طرحه راءول 
فانيجيم, المنسوب إلى حركة المواقفيةء السالف مناقشته في نهاية الفصل الأخير. كان 
لدى فانيجيم sue‏ من الآراء القيْمَّة التي أوردها في كتابه «تاريخ Sughd‏ للسريالية؛ 
نقد تسو عل ebay‏ اللفان»' إل أن alls call‏ و ا ا aS (atts‏ 
أخفقت في تحرير الإنسان على المستوى الأخلاقي. ويمكن أن يُنظر لحرية حركة الرغبة 
(pa alld JI Leg‏ وال Li Lite!‏ ومح زاك لتهوين dio cuan quasi pL‏ 
المقابل» يدعم فانيجيم تفكير سرياليين أكثر 5l‏ مثل موريس هاينه الباحث في أعمال 
سادء الذي UGG‏ في واحد من نصوصه بين ho‏ التعذيب المريبة من ناحية» وما يصفه 
فانيجيم ب qa‏ التجسيد ud‏ من ناحية أخرى؛ بتعبير SF ST‏ يمسي الإنسان أداة 
ينتفع بها GAT Sas]‏ أقضل من أن يكون Bol‏ تنتفغ Lgs‏ الدولة: إن ulus!‏ فانتجيم 

ن السريالية كانت جوهريًا إنسانية الطابع و«رومانسية» أكثر مما ينبغيء (gil‏ به 
إلى أن يطرح الفكرة الكاشفة التي E‏ .أن ATTE I‏ الجوفرية E‏ 
الحديثة ومناوأتها للمذهب الانتفاعي sas)‏ الموقف الذي Leld‏ بالمصادفة البحتة» Šin‏ 
الداذافية ye‏ الركم من Gl‏ كان Ga aa ole‏ الآلة)4 glass‏ أن السريالية dats‏ 
عاجزة عن الربط ما بين التكنولوجيا الحديثة ورؤيتها. وكنتيجة لذلك» بحسب تصريح 
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فانيجيم» «فقد استوعبت آليات ges‏ والافتنان السائدة تلك a‏ .» من الصعب أن 
ندرك تحديدًا ما الذي أراد فانيجيم أن يفعله السرياليون» بخلاف AS‏ فكرة الاستنساخ 
الشامل على النحو الذي eds‏ والتر بنيامين» لكنه يطرح فكرة وجيهة مفادها أن فهم 
السريالية للحداثة كان غير IS‏ لها كي تقاوم عملية التسليع. كان هذا النقد يتسق مع 
موقف فانيجيم كتابع لحركة المواققية: في مقابل ما أسماه ديبور «مجتمع الاستعراض»؛ 
وهو Laas lle‏ فيه رأس JUI‏ وأمسى مركرٌ إحساس ER‏ 

لا شك أن هذا الإحساس بأن السريالية تفتقر إلى الموارد اللازمة لمقاومة هضم 
الرأسمالية لها؛ هو الذي يجعل المرء 535 من تأييد فكرة «استمراريتها». وحقيقة الأمر 
أن السريالية» في أشكالها الشعبيةء يمكن فهمها على اعتبار أنها JES‏ الأيديولوجية 
التي أعلنت معارضتها لهاء وكأنها صارت معكوسة في مرآة مُشَوّهة. في مقالة بعنوان 
«نظرة إلى ماضي السريالية» اقتبس Ball‏ الماركسي ثيودور أدورنو الأفكارَ المتعمّقة 
لزميله والتر بنيامين ليوحي بأ ن dalla pull‏ إن تستند إلى استخدام المونتاج» أعادت نشر 
ثقافة الصورة من مرحلة سايقة للرأسمالية» وبذلك أنتجت هزة إقرار واعتراف كاشفة 
لراصديها. ومع cS‏ فقد أضفى عليها تعويلها على تلك المواد الزائلة Éad GIL‏ عديم 
Sia. e aS ola dag alis‏ السريالية تك اسان كدت مظلة الرأسمالية. 

ولكن» هل يمكننا القول gh‏ الدادائية صمدت بشكل أفضل من ذلك؟ في مجازفة 
مني بأن أبدو مغالطًا من الناحية التاريخيةء أود أن أختم بتعليق على QUE‏ فانيجيم 
Es‏ الحياة اليومية» المثير للجدلء الذي كتبه على مشارف عام ۸٦۱۹ء‏ وفيه نجد أن 
cial pall Y Alla‏ 395 £3503 اا رة الثقافية Sly Aa LIN‏ راع Hesse pascal‏ 
الداداتية كنقطة انطلاق للثورة الاجتماعيةء فقد انتقد فانيجيم بشدة السريالية؛ LGN‏ 
لم «تبداً ine‏ بالعدمية المبدئية للدادائية» دون أن تبني نفسها على دادائية مناوئة 
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للدادائيةء ودون أن تنظر إلى الدادائية تاريخيًا.» ويجوز بطبيعة الحال أن ننساق وننتقد 
فانيجيم بشدة لإخفاقه في فهم «الدادائية» تاريخيًا. ولقد رأينا أن الدادائية لم $3 
ببساطة إلى العدمية؛ فقد كانت أكثر غموضًا مما راق لأتباع المواقفيةء ÉSI‏ احتياطاتها 
من الارتباك Lai aes‏ للمفارقة والوقاحة — مما يجعلها حتى يومنا هذا «مستغلقة» حتى 
على كثيرين — يُعتبران ترياقا لاستيعاب السريالية الهادئ Gaus‏ في المشهد. 

إلى جانب بيان الملامح التاريخية والفلسفية للدادائية والسريالية» قد قارَنَ هذا 
الكتاب بين الحركتين ووازَّنَ بينهما باستمرار. شغلت السريالية بضرورة الحال مساحة 
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 ةكرحك على استمرارها لفترة أطول‎ Aye — من النقاش» وذلك لأن السريالية‎ asi 
is كانت مقدماتها النظرية مُصاغةٌ صياغةٌ أكثر دقة. ولكن» يبدو من الملائم أن أختتم‎ 
للصياغة التاريخية التي «تطوَّرَت» الدادائية بموجبهاء وتحوّلَت إلى السريالية الثورية‎ 
ASK olg الو وا القصيرة‎ dla lE 2a Lal LH اميل‎ Sly coli Gey الأككن‎ 
اكتشاف‎ Šale, وكما صرح فانيجيم بحيويته التى نستغريها الآن: «كانت بداية الدادائية‎ 
معيشة ومباهجها الممكنة:. وكانت نهايتها انعكاسًا لكل المنظورات» وابتكارًا‎ Rosi 
لعالم جديد.»‎ 
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